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 شكر وعرفان    

بعد رحلة بحث وجهد تكللت بانجاز هذا البحث نحمد االله عز وجل على 

بها علينا فهو العزيز القدير نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا النعمة التي من 

المشرف همال عبد السلام الذي قدم لنا توجيهاته السديدة ولم ينجل علينا بشيء 

حول الموضوع وكان لنا المرشد النصوح في كل صغيرة وكبيرة ولا ننسى كذلك الاستاذ 

وجها للأساتذة الأفاضل أعضاء الفاضل مراد لكحل الذي كان دائما عونا لنا شكرا م

 لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة هذه المذكرة

كما لا ننسى فضل الأساتذة الذين درسون طيلة مشوارنا الدراسي وكل من ساعدنا 

 على هذا البحث بكل صغيرة وكبيرة

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 مقدمة
 



 مقدمة  
 

 أ 
 

ملحوظـا فـي  إن الحضارة العربیة الإسلامیة من أعظم وأعرق الحضارات، شهدت تطـورا

جمیــع المجــالات، ونعنــي بالــذكر الجانــب الثقــافي بصــفة عامــة والكتابــة علــى وجــه الخصــوص  

إذ تعتبر هذه الأخیرة من أعظم المبتكرات الحضاریة ومؤشرا هاما للتطور الثقافي، وتعد بـذلك 

فــظ عــاملا فعــالا فــي خدمــة البشــریة وعنوانــا بــارزا فــي تــاریخ الشــعوب، وهــي الــذاكرة الواعیــة لح

ـــد العـــرب وحظیـــت  أعمـــال الإنســـان ونشـــاطاته وأفكـــاره، ووســـیلة لتقـــدم الحضـــارة، انتشـــرت عن

 .بنصیب واسع من الاهتمام

ولا یمكــــن أن تتیســــر الكتابــــة فــــي أمــــة إلا إذا تــــوفرت متطلباتهــــا المتمثلــــة فــــي الأدوات  

المـؤلفین  المكتوب علیها، والأدوات المكتوب بها، وكان هذا الموضوع محل اهتمـام العدیـد مـن

، الـــذي تطـــرق إلـــى "صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــاء"علـــى رأســـهم القلقشـــندي فـــي كتابـــه 

الحدیث على هذا الموضوع بإسهاب حیث استطاع أن یصور لنا أدوات الكتابة مـن ورق وقلـم 

  .وحبر وغیرها

مـن منطلـق  "أدوات الكتابة في صبح الأعشى للقلقشـندي"وجاء اختیارنا لهذا الموضوع 

نـــا فـــي إعـــادة تصـــنیف وتنظـــیم المـــادة الخبریـــة للمصـــادر المتقدمـــة، وجمـــع الشـــتات فیمـــا رغبت

یخص موضـوعنا، وكـذا رغبتنـا فـي إثـراء المكتبـة العربیـة بهـذه الدراسـة التـي لـم تنـل قسـطا مـن 

الدراســات الســابقة، بالإضــافة إلــى شــغفنا فــي الوقــوف علــى التــراث العربــي الإســلامي للكتابــة 

ل هـــذا الموضـــوع عمـــودا فقریـــا للتـــاریخ الحضـــاري والثقـــافي فـــي كـــل أمـــة مـــن وأدواتهـــا، إذ یمثـــ

ومــن هنـــا . الأمــم، هــذه هــي البواعــث التــي دفعتنــا للــدخول فــي هــذا الموضــوع الواســع الرحــب

تكمن أهمیة عملنـا فـي كوننـا سـنقدم للقـارئ مـادة علمیـة مجموعـة مـن مصـادر شـتى للاسـتفادة 

  .منها

مــن : ع دراســتنا والتــي حاولنــا الإجابــة عنهــا فهــي كــالآتيأمــا الإشــكالیة الجوهریــة لموضــو 

هو القلقشندي وما صلته بصنعة الكتابة إطلاعا وممارسة؟ والى أي مدى وفـق القلقشـندي فـي 



 مقدمة  
 

 ب 
 

تصــویر المكانــة التــي حظیــت بهــا الكتابــة والإحاطــة بأدواتهــا فــي العصــر الإســلامي؟ ومــا هــي 

تصــــنیف أدوات الكتابــــة؟ والــــى أي مــــدى  المقــــاییس والمعــــاییر التــــي اعتمــــدها القلقشــــندي فــــي

  .استطاعت هذه المعاییر أن تمیز بین أدوات الكتابة في ذلك العصر؟

وللإجابة على الإشكالیات السابقة الذكر اعتمدنا المنهج التاریخي بآلیاتـه المتعـددة مـن ا 

ء وصــــف واســــتقراء وتحلیــــل، إذ یعــــالج الموضــــوع قضــــیة تاریخیــــة تراثیــــة، حاولنــــا هنــــا اســــتقرا

  .النصوص واستنطاقها للكشف عن الإبداع في صناعة أدوات الكتابة

مقدمــة وفصــل تمهیــدي : وقــد دفعتنــا المــادة العلمیــة إلــى تقســیم عملنــا علــى النحــو التــالي

  .وفصلین وخاتمة

تناولنـــا فـــي الفصـــل التمهیـــدي الكتابـــة فـــي الحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة، أشـــرنا فیـــه إلـــى 

  .وأنواعها، وعوامل ازدهارهاتعریف الكتابة، وأهمیتها 

، خصصــناه للحــدیث عــن القلقشــندي وكتابــه صــبح الأعشــىبعنــوان الفصــل الأول و

شخصــیة القلقشــندي، والتعریــف بكتــاب صــبح الأعشــى، ثــم حاولنــا أن نعــرض أهــم المصــادر 

  .التي استعان بها القلقشندي في بناء موسوعته هذه

ــاه  الفصــل الثــانيأمــا فیمــا یخــص  ــا فیــه الأدوات وات الكتابــةبتصــنیف أدعنون ، تناولن

المكتوب علیها من بردي ورق وورق، والأدوات المكتوب بهـا المتمثلـة فـي القلـم والـدواة والمـداد  

  .وخصصنا جزء للحدیث عن بعض الأدوات الثانویة من مقلمة ومسطرة وسكین

تــي واحتـاج البحــث إلــى الاطــلاع علــى مــا اســتطعنا الوصــول إلیــه مــن دراســات ســابقة ال

  : اتخذت عنوانا مطابقا أو مشابها لهذا الموضوع منها



 مقدمة  
 

 ج 
 

لام " الأنـــدلس فـــي الكتابـــة أدوات: "رســـالة لنیـــل دبلـــوم الدراســـات العلیـــا تحـــت عنـــوان 

ـــوم العیســـاوي، وكـــذلك حلـــوي فتیحـــة فـــي رســـالتها  بنـــاء فـــي ودوره المخطـــوط صـــناعة: "كلث

  ".الإسلامیة الحضارة

راجـع فـي جمـع المـادة العلمیـة وتوظیفهـا فـي هـذه واعتمدنا علـى جملـة مـن المصـادر والم

  : الدراسة، وعلى رأسها

الـذي یعتبـر القلـب النـابض لهـذه : للقلقشـندي الإنشـاء صناعة في الأعشى صبح كتاب

  .الدراسة ومحور البحث

الـــذي اعتمـــدناه فـــي ذكـــر أهمیـــة هـــذه الأدوات، وكیفیـــة  :الصـــولي لمؤلفـــه الكتـــاب أدب 

  .درصناعتها وغیرها من المصا

: أما المراجع فهي الأخرى كانت حاضـرة فـي إثـراء موضـوعنا نقـدا وتحلـیلا ومقارنـة منهـا

الذي رجعنا إلیه في الحـدیث : الجبوري وهیب لیحي العربیة الحضارة في والكتابة الخط كتاب

  عن الكتابة وأهمیتها

ا الـذي یعـد مرجعـا هامـ: عربـي مخطوطات علم نحو كتابه في الحلوجي الستار وعبد  

  .في الدراسات الحضاریة، واستفدنا منه في الحدیث عن بعض الأدوات كالدواة وغیرها

وان كنا لا نشكو قلة المادة الخبریة المتعلقة ببحثنا غیر أن مشـكلة ضـیق الوقـت حتمـت 

علینــا تجــاوز الكثیــر مــن النقــاط والعناصــر فــي البحــث، بالإضــافة إلــى قلــة الدراســات الســابقة 

  .حول الموضوع

  .  الأخیر نشكر كل من ساهم في انجاز هذا البحث ومد لنا ید العون من قریب أو بعیدوفي 
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  :تعریف الكتابة. 1

     :لغة. أ

والجمـــع كُتــُـبٌ وكُتْـــبٌ، كَتــَـبَ  مـــن كتـــبَ الكتـــابُ معـــروف،'': بقولـــهعرفهــا ابـــن منظـــور 

والكتـاب مصـدرٌ الشيء یَكتبُُهُ، وكِتَابًا وكِتَابَةً، وكتبهُ خَطُهُ، والكتاب اسم لما كتب مجموعا، 

  .1''والكتابة لمن تكون له صناعة، مثل الخیاطة والصیاغة

فخطـه : كَتبَهُ، كَتْبًـا وكِتَابًـا، خطـه ككتبـه أو اكتتبـه، أو كتبـه: كتَبَ ''والكتابة من الفعل 

  .2''والكتاب ما یكتب فیه. استملاه: واكتتبه

بــة، كِتبــة، فهــو كاتــب   مصــدر كتــب یقــال كتــب، یكتــب، كتبًــا، كِتابًــا،  كتابــةً، مكت وهــي

ومعناهــا الجمــع، یقــال تكتبــت القــوم إذ اجتمعــوا، ومنــه قیــل لجماعــة الخیــل كتیبــةً، ومــن ثــم 

  . 3سمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض

واصــل الكتابــة مشــتق مــن الكتــب وهــو الجمــع، ومنــه ســمي الكتــاب كتابــا لأنــه یجمــع 

  . 4الجیشالحروف، وسمیت الكتیبة كتیبة لأنها تجمع 

  :اصطلاحا. ب

هــي صــناعة روحانیــة بآلــة جثمانیــة دالــة علــى المــراد بتوســط : "عرفهـا القلقشــندي فقــال    

ومعنى الروحانیة هي الألفاظ التي یتخیلها الكاتب في أوهامه، فیكون مـن جمعهـا ". نظمها 

                                                           
  .3816، ص5، مج1119، لسان العرب،  دار المعارف، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -  1

أبو الوفاء نصر الهوریني المصري : ، تقدیم1الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ط -  2

  .155، ص2004الشافعي،  دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الكویت، الجزائر، 

في صناعة الإنشاء، دار الكتب المصریة، القلقشندي، أبو العباس أحمد، صبح الأعشى  -  3

  . 51،ص1،1966القاهرة،ج

، 7النویري، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب، نهایة الأرب في فنون الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت،ج -  4

 .3ص
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 مع بعض صورة باطنـة فـي نفسـه، أمـا الجثمانیـة فهـي الخـط الـذي یخطـه القلـم، ویعبـر عـن

 . 1تلك الصورة بنقلها من الباطن إلى الظاهر

والكتابة هي إحـدى الصـنائع التـي لا بـد مـن تـوفر أربعـة أمـور فیهـا ، فمادتهـا الألفـاظ     

وآلتها القلم ، بالإضافة إلى الخط، وغایتهـا انتظـام جمهـور المعـاون والمرافـق العظیمـة التـي 

                                    .                   2تفید أحوال العامة والخاصة

والكتابــة آلــة جدیــدة للعقــل الإنســاني كمــا كانــت تنطــوي علــى توســیع هائــل فــي عملــه  

  .3وكانت وسیلة جدیدة من وسائل عملیة الاستمرار

یضـــیف ســـلام خیـــاط بأنهـــا نزعـــة دائمـــة متصـــلة متواصـــلة، وحاجـــة أساســـیة كحاجـــة   

نشـوء، وهـي مهمـة التواصـل الإنسـاني والحضـاري بـین الكائن الحي للتنفس والنمو لیكتمـل ال

  .4الأفراد والأمم والشعوب

 : أهمیة الكتابة وأنواعها .6

وضــع فــي الإســلام فــي عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم، إذ أنــه كــان  5أول دیــوان

، وإن بدایــة فــن الكتابـــة 6یكاتــب أمــراءه وأصــحاب ســرایاه مــن الصـــحابة رضــوان االله علــیهم

  7طــت بوضــع اللبنــات الأولــى لجهــاز الدولــة الإســلامیة، أي مــا یســمى بالــدیوانالعربــي ارتب

                                                           
  .51، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  1

 36، صنفسهالمصدر  -  2

  .240، ص1عبد العزیز توفیق جاوي، ج: یة، ترجمةج، معالم تاریخ الإنسان.ولز هـ -  3

 .64-63، ص1999سلام الخیاط، اقرأ صناعة الكتابة وأسرار اللغة، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت،  -  4

. هو موضوع لفظ ما یتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال، ومن یقوم بها من الجیوش والعمال: الدیوان -  5

أحمد مبارك : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق الماوردي،: انظر

 .259، ص1989، دار ابن قتیبة، الكویت، 1البغدادي، ط

 .91، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  6

 .51، ص1996وت، علي أوملیل، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیر  -  7



 فهرس الموضوعات

 

7 
 

: ، وفـي هـذا یـذكر علـي أوملیـل أن1وأول من وضعه هو  الخلیفة الثـاني عمـر بـن الخطـاب

لكل شيء بدایة كما یقال وقد بـدأت الكتابـة كصـناعة وفـن إداري فـي عهـد الخلیفـة الأمـوي "

ضـــع دیـــوان الرســـائل أي كتابـــة المراســـلات وتوثیقهـــا  معاویـــة، حیـــث یـــذكر المؤرخـــون أنـــه و 

ودیــــوان الخــــاتم وهــــو نــــوع مــــن الأرشــــیف، بالإضــــافة إلــــى دیــــوان البریــــد وهــــو تتبــــع أخبــــار      

 . 2"الأقالیم 

كما أن العرف في القدیم قد خص لفظ الكتابـة بصـناعة الإنشـاء، فـإذا أطلقـت الكتابـة 

ذا أطلــــق لا یــــراد بــــه غیــــر كاتــــب الإنشــــاء، ثــــم لا یــــراد بهــــا إلا كتابــــة الإنشــــاء، والكاتــــب إ

 .4وأهل الدیوان 3أصبحت تطلق على كاتب المال

الكتابـة الدیوانیـة أي الكتابـة الإعلامیـة الوظیفیـة التعلیمیـة، : وهناك نـوعین مـن الكتابـة

والنــوع الثــاني هــو الكتابــة الأدبیــة الفنیــة الإبداعیــة التــي لا تخضــع إلــى قــوانین مســبقة ثابتــة 

لكتابــــة الإنشــــائیة الوظیفیــــة، فالإنشــــائیة كتابــــة رســــمیة مســــؤولة أمــــام الســــلطة وتلبــــي مثــــل ا

 ـ5حاجات المؤسسات الرسمیة

كانــت بدایــة الكتابــة الدیوانیــة والفنیــة فــي عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم، حیــث 

ة هي الشرارة الأولى التي أدت بضرورة الفصل بین الكتاب 6تعتبر رسالة عبد الحمید الكاتب

                                                           
 .91، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  1

 .55علي أوملیل، المرجع السابق، ص -  2

یراد به كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصیل المال وصرفه وما یجري مجرى ذلك، وما یجيء : المال كاتب -  3

محمد قندیل البلقي، التعریف بمصطلحات صبح  :انظر. إلیها من أموال الخراج، ككتابة بیت المال والخزائن السلطانیة

 .280، ص1983الأعشى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .52، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  4

 .111، ص1998عبد الحمید جیدة، صناعة الكتابة عند العرب، دار العلوم العربیة، بیروت،  -  5

الحمید بن یحي بن سعد العامري المعروف بالكاتب، أصله من  هو عبد) م750/ه132: (الكاتب الحمید عبد -  6

الزركلي، : انظر. قیساریة وینسب إلى بني عامر، عالم بالأدب، وهو من أئمة الكتاب ویضرب به المثل في البلاغة

 .290-289، ص3، ج2002، دار العلم للملایین، بیروت، 15خیر الدین، الأعلام قاموس تراجم، ط
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الفنیة والدیوانیة  وهذه الأخیرة كانت ولا تزال ذات أصول وقواعد، ولا یقوم بها إلا أصـحاب 

المعرفة التامة بالأصول الإداریة، وعلى هذا قیدت بالقیود الإداریة، وكانت هـذه الكتابـة فـي 

 ـ1القصور والإدارة عكس الكتابة الفنیة التي انتشرت دون قیود

القـدیم حیـث لعبـت دورا هامـا فـي السیاسـة والثقافـة، وهـي مـن للكتابة مكانة عالیة منذ 

المهـــن التـــي كرمهــــا الإســـلام، وجعلهــــا الإطـــار الرئیســــي الـــذي یحتــــوي الإســـلام، وصــــبغت 

 .2بالصبغة الإسلامیة

فكانــت أول آیــة نزلــت  ،3وتبــرز أهمیــة الكتابــة فــي أن القــرآن الكــریم رفــع شــأن الكتــاب

اقْـرأْ  } 2/العلـق {خلَـق الْإِنسـان مـن علَـقٍ     } 1/العلـق {ربك الَّذي خلَق  اقْرأْ بِاسمِ { : في قوله تعالى

 مالْأَكْر كبر3/العلق{و { ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ}4/العلق { لَـمعي ا لَمم انالْإِنس لَّمع{
ثـم اقسـم االله تعـالى ، 4

 }لْقَلَمِ وما يسطُرونن وا{ :بالقلم تبیینا لمكانتها فقال سبحانه
5. 

نشـــر  رت الكتابـــة حیــث أصـــبحت وســیلة مـــن وســائلتطــو نشـــطت و  وبمجــيء الإســلام

، ودعامـــة أساســـیة مـــن دعـــائم الدولـــة الإســـلامیة ، حیـــث أســـهمت بشـــكل 6الإســـلاميالـــدین 

: " إلیـه عبـد الخضـر حاسـم بقولـه  كبیر في بناء الأمة وتطور الحیاة الفكریة وهذا ما أشـار

فــرض ظهــور الإســلام توجهــا خاصــا فــي بنــاء الأمــة، وصــار التأكیــد علــى تعلــم الكتابــة لقــد 

لمـــا كانـــت الكتابـــة ور الكبیـــر فـــي الحیـــاة الفكریـــة، و والتشـــجیع علـــى اســـتعمالها أساســـا للتطـــ

                                                           
 .11، ص1986لعمد، أدب الكتابة والتألیف عند العرب، المكتبة الأردنیة الهاشمیة، عمان، هاني صبحي ا -  1

 .100عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  2

محمد بهجة الأثري، المكتبة العربیة، بغداد، المطبعة : الصولي، أبو بكر محمد بن یحیى ، أدب الكتاب، تصحیح -  3

 .22-21، ص1341السلفیة، القاهرة، 

 .5-1سورة العلق، الآیة  -  4

  . 1سورة القلم، الآیة -  5

 .31عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  6
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وكــذلك تأكیــد القــرآن  .1"تثبــت حقــائق الأشــیاءتحفــظ العلــم، و  إحــدى الوســائل التــي یمكــن أن

جــل بكتابــة ، وذلــك مــن خــلال أمــره عــز و 2كتابــة فــي تنظــیم الأمــةالكــریم بالاعتمــاد علــى ال

 يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتب {    :الدیون في قوله تعالى

}بِالْعدلِ 
3 .  

 هذا مـا أكـده القلقشـنديسي وفضل بالنسبة للسلطان و كتابة مكانة في الجانب السیاولل

عنـــدها تقـــف ینتهـــي الفضـــل و  ، إلیهـــابـــة أشـــرف مناصـــب الـــدین بعـــد الخلافـــةالكتا: " بقولـــه

  .4"الرغبة

، والملــك بحاجــة إلــى الكتــاب، وفــي مجــال أشــرفهاحیــث تعتبــر مــن أعلــى الصــناعات و 

  .5تعریب الدواوین إبان العهد الأموي في دورا بارزا الكتابة الدیوانیةلعبت الإدارة السیاسة و 

الـــولاة لتبلیـــغ الكتابـــة وســـیلة مـــن وســـائل الحكـــم، واســـتخدمها الخلفـــاء و وبهـــذا أصـــبحت   

لـزم ، و عندما اتسعت رقعة الدولـة الإسـلامیةو : "جمعة في ذلك أوامرهم لغیرهم، یقول إبراهیم

أخـــرى لــم تكــن فـــي  فائــدةالـــدنیا، ظهــرت للكتابــة فـــي شــؤون الــدین و  التكاتــب مــع الأمصــار

ذلـــك أنهـــا غـــدت وســـیلة مـــن وســـائل الحكـــم، بمـــا كانـــت تصـــدر المكاتبـــات مـــن الحســـبان، و 

  .6"تضبط أمور الدولةوتدون الدواوین و  الخلفاء إلى عمالهم من الأقالیم

                                                           
، رسالة ماجستیر، جامعة الأمیر عبد القادر، "- دراسة في المهام والوظائف -كتاب الخلفاء الأمویین"مراد لكحل،  -  1

 .20أثر مكاتبات الرسول، ص:نقلا عن .31، ص2009/2010قسنطینة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 

 .41، ص1991یحیى وهیب الجبوري، الخط والكتابة في الحضارة العربیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  -  2

  .282سورة البقرة، الآیة  -  3

 .37، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  4

 .46هاني صبحي العمد، المرجع السابق، ص -  5

 .22، ص1981، المطبعة العالمیة، القاهرة، 3، قصة الكتابة العربیة، طإبراهیم جمعة -  6
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على الصعید الثقافي والاجتماعي كان للكتابـة أثـر مهـم، فبهـا حفظـت الألسـن والآثـار 

، ولا یمكــن إغفــال دور الكتابــة 1ان النســیان، وقیــدت الشــهاداتوأثبتــت الحقــوق، وأمــن الإنســ

فـي تحــدیث الثقافـة العربیــة، وذلـك بمزجهــا بالثقافـات الأجنبیــة، وفـي هــذا الصـدد یقــول علــي 

لقد كان لفئة الكتاب دور تحدیثي في الثقافة العربیـة، فقـد طعموهـا بعناصـر مهمـة : "أوملیل

لقـد روجـوا أدبـا سیاسـیا فارسـي المرجـع  . لیونـانيمن التراث الأجنبي، الفارسي، وخصوصـا ا

لا لمجرد تشنیق أسماع نخبة الحكام، بل لتقدیم نموذج في السیاسـة منـافس لنمـوذج سیاسـة 

  . 2"الفقهاء، أي السیاسة وفقا للشریعة

  : عوامل ازدهار الكتابة .7

ه هنـــاك العدیـــد مـــن العوامـــل التـــي نهضـــت بالكتابـــة، وســـاعدت علـــى تطورهـــا ومـــن بـــین هـــذ

  : العوامل

 3نمو الثقافة العربیة، وذلك من خلال العدد الكبیر لحملة القرآن والشعر والعلوم. 

  مســاهمة اللغــة العربیــة  فــي تطــور الإدارة، وبشــكل خــاص الكتابــة حیــث یوجــد عــاملان

مهمان سهلا على العربیة أن تكون في  جمیع المجالات، العامل الأول تمثـل فـي أنهـا لغـة 

 .4، أما العامل الثاني تجاور العربیة مع الفارسیة لتجاور العرب مع الفرسالدین الإسلامي

 تقدیر الكتاب وعلو منزلتهم. 

  الاتصــال بالثقافــة الأجنبیــة مــن إغریــق وســریان، وظهــور الترجمــات التــي ســاهمت بشــكل

 . 5واضح في إثراء المعرفة لدى الكتاب وتعدد لغاتهم

                                                           
 .24الصولي، المصدر السابق، ص -  1

 .54علي أوملیل، المرجع السابق، ص -  2

  .90، ص1991محمد مهنا علي، الإدارة في الإسلام، الدار الوطنیة الجزائریة، الجزائر،  -  3

 .32مراد لكحل، المرجع السابق، ص -  4

  .33المرجع نفسه، ص -  5
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  ت العامـــل الأول لظهـــور الكتابـــة عنـــد العـــرب،  بالإضـــافة إلـــى عامـــل  التجـــارة التـــي كانـــ

حیث أن التجار كانوا محتـاجین للكتابـة فـي العهـود، وكتـب الأمـان بیـنهم وبـین القبائـل التـي 

كانـت تمـر تجـارتهم بهــا، وكـذلك كانـت عقــود خارجیـة تعقـد بــین العـرب والرومـان أو الفــرس  

 .1أو غیرهم لجلب التجارة 

 : علیه وسلم و الخلفاء الراشدینالكتابة في عهد النبي صلى االله .8

كانت الكتابة شائعة ومعروفة  بین الناس منذ العصر الجاهلي، وأمرا مألوفا فـي ذلـك   

، حیــــث انتشــــرت فــــي مختلــــف المنــــاطق، وظهــــرت علــــى شــــكل نصــــوص تضــــمنت 2الوقــــت

، فقـــد ســجل فیهـــا العــرب عهـــودهم وآثـــارهم  4وعرفـــت بالمهــارق 3مختلــف اتفاقیـــات الأحــلاف

وانتشرت في مكـة خصوصـا، لكونهـا . 5الحفر في الصخور والنقش على الحجارةمن خلال 

.6مركزا تجاریا، والحضارة فیهـا أوسـع مـن بقیـة المنـاطق، فعرفـت كتابـا مـن النسـاء والرجـال

وبظهور الإسـلام انتشـرت وازدهـرت الكتابـة، لحـث الإسـلام علـى تعلمهـا، وقیـام النبـي   

تابة الوحي، وكتابة الرسائل إلى ملـوك الأمـم المجـاورة صلى االله علیه وسلم بتعیین كتاب لك

لدعوتهم إلى الإسلام، بالإضافة إلى كتابة كـل مـا یتعلـق بـأمور أهـل المدینـة مـن معـاملات 

 .7وعقود، وأموال الصدقات والغنائم وغیرها من المكاتبات

                                                           
 .50، ص1996یوسف بدوي، یوسف اسمندد، الدراسات الأكادیمیة، دار لؤي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،  -  1

 .60نصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار الجیل، بیروت، ص -  2

  .9هاني العمد، المرجع السابق، ص -  3

". مهر كرد"ن الصحف تصنع من الأقمشة الحریریة، وهي كلمة فارسیة معربة أصلها هو ضرب م: المهارق -  4

، الخزانة الحسینیة، الرباط، 3أحمد شوقي بنین، مصطفى طوبي، معجم مصطلحات المخطوط العربي،ط: انظر

 .354- 353، ص2005

 .47، ص1989، مكتبة مصباح، السعودیة، 2عبد الستار الحلوجي، المخطوط العربي، ط -  5

 .29عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  6

 .12أحمد السید دراج، صناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامیة، دار الأصفهاني للطباعة، جدة، ص -  7
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، وهـــم مـــن أصـــحابه 1"نیـــف و ثلاثـــون كاتبـــا) ص(كـــان للنبـــي: "یـــذكر القلقشـــندي أنـــه  

عثمــان بــن عفــان، علــي بــن أبــي طالــب، وأبــي بــن : الــذین كــانوا علــى معرفــة بالكتابــة، مــنهم

الـــذي كـــان یجیـــد  2وكـــان أكثـــر هـــؤلاء الكتـــاب شـــهرة زیـــد بـــن ثابـــت. كعـــب، وزیـــد بـــن ثابـــت

العربیة والعبرانیة، ویقوم بقراءة كتب الیهود إلـى الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم  ویـرد علیهـا 

نه تعلم الفارسیة، والرومیة، والقبطیة، والحبشیة، وكـان یتـرجم للنبـي صـلى بالعبرانیة، وقیل أ

 .3االله علیه وسلم ما یوحى إلیه من كتب بهذه اللغات

وقـام النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بالتشـجیع علـى تعلـم الكتابـة ونشـرها بـین المسـلمین،   

مـن صـبیان المسـلمین واشترط على أسرى بدر تعلیم الكتابـة للنـاس، ویعلـم كـل أسـیر عشـرة 

 .4مقابل إطلاق سراحهم

بعــد وفــاة الرســول صــلى االله علیــه وســلم خلفــه أبــو بكــر الصــدیق، وقــام بتعیــین عثمــان   

بــن عفــان كاتبــا لــه یكتــب إلــى العمــال، وأبــو عبیــد االله بــن الجــراح للكتابــة فــي شــؤون المــال، 

ابـت، وعلـي بـن أبـي وعمر بن الخطاب للكتابة في شؤون القضاء، بالإضـافة إلـى زیـد بـن ث

أما عمر بن الخطاب كان كاتبـه زیـد بـن ثابـت، وعبـد االله بـن خلـف، وكتـب لعثمـان  5طالب

بن عفان مروان بن الحكم، أما علي بن أبي طالب فكتب له عبد االله بن أبـي رافـع، وسـعید 

 .6بن نجران الهمذاني

                                                           
 .92، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  1

عبد االله الخالدي، شركة دار : قیق، تح2الكتاني،عبد الحي محمد الإدریسي الحسیني الفاسي، التراتیب الإداریة، ط -  2

 .51، ص1الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ج

 .14أحمد السید دراج، المرجع السابق، ص -  3

 .42یحیى وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص -  4

 .17دراج، المرجع السابق، صأحمد السید  -  5

 .92، ص1القلقشندي، المصدر السابق،ج -  6
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ار علیـه حیث كان أول تدوین للمصحف في عهد الصدیق رضي االله عنه، عندما أش  

عمــر بــن الخطــاب أن یــأمر بجمــع القــرآن الكــریم، وذلــك خوفــا مــن أن یضــیع بمقتــل حملتــه 

وفــي عهــد عمــر بــن الخطــاب بعــد أن . 1وحافظیــه، فاســتدعى زیــد بــن ثابــت و كلفــه بجمعــه

، قـام بوضـع نظـام 2كثر تبادل الكتب والمراسلات بینه وبین قـادة الجیـوش الإسـلامیة والـولاة

أما عنـد تولیـة عثمـان بـن عفـان للخلافـة اشـتد الخـلاف بـین الحجـازیین  لحفظ هذه الرسائل،

والعــراقیین فــي قــراءة القــرآن، فأرســل الخلیفــة إلــى حفصــة أم المــؤمنین یطلــب منهــا الصــحف 

لینســخها فــي المصــاحف، وأرســل نســخا منهــا إلــى كــل مكــان، وفــي عهــده تــم إدخــال الشــكل 

رت مهمـــة نســـخ المصـــاحف فـــي كـــل فـــي المصـــحف عـــن طریـــق الـــنقط ثـــم الإعجـــام، فانتشـــ

 .3مكان

 :الكتابة في العهد الأموي .9

فـــي عهـــد بنـــي أمیـــة بلغـــت الدولـــة الإســـلامیة أقصـــى اتســـاع لهـــا، حیـــث انعكـــس هـــذا   

، وتطــویر نظــم الحكــم والــدواوین التــي وضــعت 4الاتســاع علــى كثــرة التــدوین وكتابــة الوثــائق

دة، فـــتم تحدیـــد اختصاصـــات فـــي عهـــد الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم وإنشـــاء دواویـــن جدیـــ

، كاتـــب الجنـــد، كاتـــب الشـــرطة  5كاتـــب الرســـائل، كاتـــب الخـــراج: الكتـــاب التـــي تمثلـــت فـــي

 .6كاتب القاضي، وأخذ كاتب الرسائل مرتبة عالیة من هؤلاء الكتاب وسمي كاتب السر

                                                           
 .30، ص2004عبد الستار الحلوجي، نحو علم مخطوطات عربي، دار القاهرة، القاهرة،  -  1

 .25أحمد السید دراج، المرجع السابق، ص -  2

، رسالة ماستر، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة "صناعة المخطوط ودوره في بناء الحضارة الإسلامیة"حلوي فتیحة،  -  3

 .16- 15، ص2011-2010الآداب واللغات، 

 .132، ص2000جمال الخولي، مداخلات في علم الدبلوماتیك العربي، دار الثقافة العربیة، الإسكندریة،  -  4

محمد قندیل البلقي، المرجع : انظر. یعرف السطوح والمساحة والتقسیط، خبیر بالحساب والمقاسات: كاتب الخراج - 5

 .280السابق، ص

 .28-27صأحمد السید دراج، المرجع السابق،  -  6
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وفــي هــذا العصــر نالــت الكتابــة التقــدیر والاحتــرام مــن الدولــة والنــاس معــا، وأصــبحت   

، ومــن 1لكاتــب وظیفــة لهــا مكانــة عالیــة یتمتــع صــاحبها بــالثروة لقرابتــه مــن الحكــاموظیفــة ا

عبد الحمیـد بـن یحـي كاتـب : هو 2أشهر الكتاب الذي تمیز بالبلاغة وقوة الملكة في الكتابة

  . 3مروان بن الحكم

بالإضافة إلى سعید بن أنس الغساني كاتـب معاویـة بـن أبـي سـفیان  وسـرجون بـن منصـور 

 .4د بن معاویةكاتب یزی

ویذكر صاحب الفهرست أن أول من كتب المصـاحف فـي الصـدر الأول، ویوصـف بحسـن 

وقـد نشـطت كتابـة المصـاحف أكثـر مـن أي كتابـة أخـرى . 5خالد بـن أبـي الهیـاج: الخط هو

 .6إلى جانب ظهور الاهتمام الجمالي بالخط وألوانه المزركشة

: لــى جمــع الأحادیــث ومــن بیــنهمومــن المعــروف أن بعــض الخلفــاء الأمــویین حثــوا ع  

عمـــر بـــن عبــــد العزیـــز لأنــــه رأى مـــن تعــــذر الاعتمـــاد علــــى الروایـــة الشــــفهیة نتیجـــة لكثــــرة 

  .7الأسانید وكثرة الرجال وأنسابهم، فكلف ابن هشام الزهري بتدوین الحدیث النبوي

  

  

                                                           
 .42عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  1

 .93، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  2

هو مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف الاموي أبو عبد االله، : مروان بن الحكم -  3

لطائف، كانت خلافته تسعة أشهر، مات وهو ولد في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، ولاه معاویة مكة والمدینة وا

، 4إحسان عباس، دار صادر، بیروت، مج: محمد بن شاكر، فوات الوفیات، تحقیق ،الكتبي: انظر. سنة 64صاحب 

 .126ص

 .43عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  4

 .10-9، ص1ضا تجدد، جر : ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق الوراق، الفهرست، تحقیق -  5

 .44عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  6

 .36عبد الستار الحلوجي، نحو علم مخطوطات عربي، ص -  7
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 :الكتابة في العهد العباسي-6

لفضــل فــي ذلــك إلــى الكتــاب فــي العصــر العباســي تطــورت الكتابــة العربیــة، ویرجــع ا

خاصــة الكتــاب الــذین یكتبــون للخلفــاء والــوزراء، حیــث لعبــوا دورا هامــا وتركــوا أثــرا كبیــرا فــي 

وكـــان دیـــوان الإنشـــاء فـــي هـــذا العصـــر فـــي بعـــض الأحیـــان . 1صـــناعة الكتابـــة وانتشـــارها

لاغـــة یضــاف إلــى الــوزارة، فیقــوم الــوزیر بتنفیــذ أمـــوره بقلمــه، ومــن اشــتهر مــن وزرائهــم بالب

، والحســن بــن ســهل 2)م809-766/هـــ193-149ت (یحــي بــن خالــد وزیــر الرشــید : نجــد

ت (كاتبــــــا المــــــأمون ) م832-ه217ت (، وعمــــــرو بــــــن مســــــعدة ) م 818-ه 202ت (

، ومعاویـة 3بالإضافة إلى أبـي أیـوب الأهـوازي كاتـب أبـو العبـاس السـفاح)  م833-ه218

 .4هدي بن المنصور وغیرهمبن عبید االله  ویعقوب بن داود كاتبا محمد الم

كــان معظــم كتــاب الخلفــاء وزراء لهــم، أو برتبــة وزیــر، حیــث لعبــت الكتابــة دورا بــارزا 

فـــي مختلـــف الجوانـــب منهـــا السیاســـیة والإداریـــة والأدبیـــة والاجتماعیـــة، وأصـــبح لهـــا قواعـــد 

  .5وأصول، وحضي الكتاب بمناصب كبیرة في الدولة

  

  

 

                                                           
 .54عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  1

هو هارون بن محمد بن عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب أمیر : هارون الرشید -  2

الزركلي، ؛ 225، ص3الكتبي، المصدر السابق، مج: انظر. ه147المؤمنین بن المهدي بن المنصور، ولد سنة 

 .62، ص8، جرجع السابقالم

هو عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن ) م754- 722/ه136-104: (أبو العباس السفاح -  3

. حة والأدب، یوصف بالفصا)بین الشام والمدینة(باسیة، ولد ونشأ بالشراة عبد المطلب أبو العباس، أول خلفاء الدولة الع

 .116، ص4السابق، ج رجعالزركلي، الم: انظر

 .93، المصدر السابق، ص1القلقشندي، ج -  4

 .56-54عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -  5
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ت كتابة الإنشاء عن الـوزیر، وكـان الكتـاب فـي بغـداد في أواخر الدولة العباسیة استقل

یقـــال لهـــم كتـــاب الإنشـــاء وكبیـــرهم یـــدعى رئـــیس دیـــوان الإنشـــاء أو كاتـــب الســـر، وكـــل مـــا 

    .موكول إلى الوزیر 1یخص دیوان الإنشاء

وفي هذا العصر استحدث الخلفاء العدید من الـدواوین وذلـك لحاجـة الدولـة وتطورهـا، 

موجــودا منهــا مــن قبــل، وبلــغ عــدد الــدواوین فــي العصــر العباســي حیــث توســعوا فیمــا كــان 

  .2الثاني أربعة وعشرون دیوانا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
قلقشندي واستمر بعده، وفي عهد الممالیك هو أهم الأعمال الدیوانیة، وكان للجیش في عصر ال: دیوان الإنشاء -  1

 .144- 143محمد قندیل البلقي، المرجع السابق، ص: انظر. أصبح دیوان الإقطاع هو دیوان الجیش

 .43أحمد السید دراج، المرجع السابق، ص -  2



 

 

 

: ل الأولـالفصـ  

 القلقشندي وكتابه صبح الأعشى
شخصیة القلقشندي: أولا  

التعریف بكتاب صبح الأعشى :ثانیـا  

المصادر التي اعتمد علیها القلقشندي: ثالثا  
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  ة القلقشندي           شخصی: أولا

القلقشـندي هــو أحمـد بــن علـي بــن أحمـد الفــزاري القلقشـندي، القــاهري المـؤرخ الأدیــب، 

، ومــن أصــل 2وهــو مــن دار علــم وأجــداده علمــاء. 1م فــي قلقشــندة1355/ه756ولــد ســنة 

  3.عربي صمیم ینحدر من بني بدر بن فزارة بن قیس عیلان

ـــة، وفـــي هـــذا  اتصـــف صـــاحب كتـــاب صـــبح الأعشـــى بالعدیـــد مـــن المواصـــفات النبیل

. وكان دینا خیرا شهما سلیم الفطرة ملازمـا لسـلوك الخیـر و العبـادة: "الصدد یقول السخاوي

  4".وكان حسن الكتابة متقنا للمباشرة وفیه شهامة

نشأ القلقشـندي فـي مسـقط رأسـه وتربـى تربیـة صـحیحة، وبقـي بهـا حتـى سـن الخامسـة 

كندریة وأقـام بهـا مـدة مـن عمـره مـن أجـل طلـب العلـم علـى ، ثم توجه إلـى الإسـ5عشر تقریبا

وســـنة . یـــد أشـــهر العلمـــاء فـــي زمانـــه، وفـــي تلـــك الفتـــرة اشـــتغل بفنـــون اللغـــة العربیـــة والأدب

 6"بـابن الملقـن" ه أجازه الشیخ سراج الدین أبو حفص عمـر بـن أبـي الحسـن المشـهور778

ه وغیرهمــا مــن العلــوم الدینیــة، حیــث ، فقــام بتــدریس الحــدیث النبــوي والفقــ7بالفتیــا والتــدریس

  8.انتفع به الكثیر من الناس

                                                           

یاقوت . لرحمنابن سعد بن عبد ا ثذكرها یاقوت الحموي باسم قرقشندة وهي قریة أسفل مصر ولد بها اللی: قلقشندة 1-

      .327، ص4، ج1977، 1397الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، 
  . 177، ص1السابق، ج رجعخیر الدین، الم الزركلي، -  2
، المؤسسة الوطنیة )الجزائر خلال العصر الوسیط( بوبایة عبد القادر، مصادر و مراجع تاریخ المغرب الأوسط -  3

  .236، ص2014للفنون المطبعیة، الجزائر، 
السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،، دار الجیل، بیروت،  -  4

  .244-243، ص1،ج1992
قدور وهراني، منهجیة الكتابة التاریخیة عند القلقشندي من خلال كتاب مآثر الانافة في معالم الخلافة، رسالة  -  5

  . 76، ص2013/2014، الإسلامیةة العلوم الإنسانیة والحضارة دكتوراه، جامعة وهران، كلی
أصله من واد أش بالأندلس، من أكبر العلماء بالحدیث والفقه ) م1401-1323/ه804-723: (ابن الملقن -  6

   .57، ص5السابق، جرجع الزركلي، الم: انظر. یخ الرجالوتار 
  .41المؤسسة المصریة العامة، القاهرة، ص حمزة عبد اللطیف، القلقشندي في كتابه صبح الأعشى، -  7
  .196، ص1كحالة، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، مؤسسة الرسالة، ج عمر رضا -  8
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وكــــان القلقشــــندي فقیهــــا یمیــــل إلــــى الاجتهــــاد، ویحــــاول أن یضــــع لعلــــم الفقــــه أصــــول 

وفــي هــذه المرحلــة مــن حیــاة صــاحب صــبح الأعشــى إهــتم بفــن الأدب وممــا یــدل . وقواعــد

  1.على ذلك ما ألفه من الكتب والرسائل الأدبیة

م اختیــر القلقشــندي للعمــل فــي دیــوان الإنشــاء، واشــتغل فــي 1388/ه791فــي ســنة 

مقامــة فــي تقــریظ القاضــي بــدر الــدین بــن القاضــي عــلاء الــدین بــن القاضــي "كتابــة المقامــة 

ـــن فضـــل االله ـــق علیهـــا اســـم" محـــي الـــدین ب ـــك الوقـــت، وأطل ـــیس دیـــوان الإنشـــاء فـــي ذل : رئ

علــى التعریــف بكتابــة الإنشــاء، وأوضــح حیــث بناهــا ". الكواكــب الدریــة فــي المناقــب البدریــة"

بعــد كتابـــة المقامــة قــام القلقشــندي بتـــألیف . أنهــا الحرفــة التــي لا یلیــق بطالـــب العلــم غیرهــا

  2.و جعله شرحا لهاته المقامة" صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"كتابه المشهور 

ســـنة أمـــا عـــن وفاتـــه فیـــذكر المقریـــزي أنـــه تـــوفي یـــوم الســـبت العاشـــر جمـــادى الآخـــرة 

  3.م عن خمسة وستین عام1418/ه821

  :مؤلفاته -1

  :ألف القلقشندي العدید من الكتب في الفنون والأدب ومختلف العلوم والفنون منها

 ألفــه للمقــر الجمــالي یوســف الأمــوي، وطبــع فــي  :نهایــة الأرب فــي معرفــة أنســاب العــرب

  .)دار السلام(مطبعة الریاض بمدینة بغداد 

 ــ هــو مختصــر كتــاب صــبح الأعشــى، طبــع : ى الــدوح المثمــرضــوء الصــبح المســفر وجن

  .ه1424الجزء الأول منه في مطبعة الواعظ بالقاهرة سنة 

 4.قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان 

                                                           

.43-42حمزة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 1 

.429، ص14القلقشندي، المصدر السابق، ج - 2 
محمود الحلیلي، دار : فریدة في تراجم الأعیان المفیدة، تحقیقالمقریزي، تقي الدین أحمد بن علي، درر العقود ال -3

  .313، ص1، مج2002الغرب الإسلامي، 

.431- 430، 14، المصدر السابق، جالقلقشند - 4 
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  :كما أن له مؤلفات صغیرة منها

 هو كتاب نسب إلى شـیخ مـن شـیوخ مصـر مع المختصرات في فروع الشافعیة و شرح لجا

  .هو المدلجي

 لكتاب الحاوي الصغیر في الفروع للقزویني شرح.  

  هو رسالة أنشأها للمقر الزیني أبـي حلیة الفضل والكرم في المفاضلة بین السیف والقلم و

  1.یزید الداودار الظاهري

  شرح على قصیدة بانت سعاد لكعب بن زهیر.  

لدریـــة فـــي الكواكـــب ا"بالإضـــافة إلـــى المقامـــة التـــي ذكرناهـــا ســـابقا التـــي ســـماها القلقشـــندي 

  2".المناقب البدریة

  التعریف بكتاب صبح الاعشى: ثانیا

یعتبــر كتــاب صــبح الأعشــى فــي معرفــة الإنشــاء مــن أفضــل تصــانیف القلقشــندي فیــه 

، یعتبــر 3أربعــة عشــر مجلــدا، فــي فنــون كثیــرة مــن التــاریخ والأدب ووصــف البلــدان والممالــك

ر العصور، ویذكر به عنـد أغلـب أكبر موسوعة، وهو الكتاب الذي یعرف به القلقشندي عب

  4.المؤلفین

الوثــائق والكتــب والمراســلات الخلافیــة والســلطانیة، وأصــناف : "اســتند فــي تألیفــه علــى

المكاتبـــات الرســــمیة والدبلوماســــیة، إضـــافة إلــــى كتــــب الترســــل الســـابقة، والعدیــــد مــــن كتــــب 

  5".الجغرافیا والتاریخ والأنساب والأدب والفقه والسیر وغیرها

                                                           

.43حمزة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 1 

.197كحالة عمر رضا، المرجع السابق، ص - 2 

.177، ص1السابق، ج رجعالزركلي، الم - 3 

.50عبد اللطیف، المرجع السابق، صحمزة  - 4 

.236بوبایة عبد القادر، المرجع السابق، ص - 5 
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موسـوعة صـبح الأعشـى مـن سـتة آلاف صـفحة، رتبهـا القلقشـندي علـى مقدمـة   تتألف

، ذكـــر فـــي المقدمـــة فضـــل الكتابـــة وبیـــان معنـــى الإنشـــاء، وآداب 1وعشـــر مقـــالات وخاتمـــة

الكتابـــة بالإضـــافة إلـــى التعریـــف بـــدیوان الإنشـــاء وتاریخـــه منـــذ نشـــأته حتـــى زمـــان المؤلـــف 

  .2وصفات الكتاب

ن مــا یحتــاج إلیــه الكاتــب مــن المــواد بمــا فیهــا الأمــور وفــي المقالــة الأولــى تحــدث عــ

، وخصــص المقالــة الثانیــة للمســالك والممالــك منــذ ظهــور الإســلام 3العلمیــة والأمــور العملیــة

حتـــى عهـــد القلقشـــندي، مـــع تفصـــیل شـــؤون مصـــر والشـــام وغیرهـــا مـــن المنـــاطق المجـــاورة 

عـــة والخامســـة الثقافـــة الدیوانیـــة  والطـــرق الموصـــلة إلیهـــا، ثـــم یـــذكر فـــي المقالـــة الثالثـــة والراب

ـــــة السادســـــة فـــــي الوصـــــایا الدینیـــــة والمســـــامحات  وأنـــــواع المكاتبـــــات والولایـــــات، أمـــــا المقال

والاطلاقــات والتــذاكر والتحــویلات، وجــاء فــي المقالــة الســابعة والثامنــة والتاســعة الاقطاعــات 

  4.والإیمان وعقود الصلح، وخصص المقالة العاشرة لفنون الكتابة

القلقشـــندي كتابـــه بخاتمـــة فـــي أمـــور تتعلـــق بـــدیوان الإنشـــاء كالبریـــد، ومطـــارات  یخـــتم

  .5الحمام، وأبراجه، بالإضافة إلى مراكب الثلج والمحروقات والمناور

نجــد فــي كتــاب صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء أن القلقشــندي ذكــر حــال اللغـــة 

هـــا مصـــر وفـــارس وبـــلاد العربیـــة فـــي مختلـــف العصـــور، وانتشـــارها فـــي مختلـــف البلـــدان، من

افریقیــة وغیرهــا مــن المنــاطق، وكــذلك ذكــر ســبب نجــاح اللغــة العربیــة حیــث أصــبحت لغــة 

العلــم والأدب، ولغــة الحكــم والسیاســة، وبالدرجــة الأولــى هــي لغــة الــدین الاســلامي والقــرآن 

الكریم، بالإضافة إلى أن صاحب صبح الأعشى قام بتقدیم شرح للنظم الإداریة التي كانـت 

                                                           

.68الخیاط سلام، المرجع السابق، ص - 1 

.11، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج - 2 

.62حمزة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 3 

.135- 134، ص3، ج1990روت، ، دار العلم للملایین، بی1شاكر مصطفى، التأریخ العربي والمؤرخون، ط - 4 

.33- 32، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج - 5 
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الدول الإسلامیة، وقام بوصف مصر من كـل النـواحي وبالخصـوص النیـل، هـذا فضـلا  في

علــى أن هــذا الكتــاب یعتبــر معرضــا ممیــزا لآثــار الكتابــة الدیوانیــة منــذ أن عــرف المســلمون 

  1.دیوان الإنشاء إلى غایة زمان المؤلف

مــن  اســتغرق القلقشــندي فــي تــألیف كتابــه وقتــا طــویلا مــا یقــارب عشــرین ســنة، و فــرغ

م عــن طریــق القســم 1913، وتــم نشــره وتحقیقــه ســنة 2ه814شــوال  28تألیفــه یــوم الجمعــة 

  3.الأدبي بدار الكتب المصریة

اتبع القلقشندي في كتابه صبح الأعشى منهجا متمیزا، وسلاسـة فـي الأسـلوب وروعـة 

عشـى في التعبیر، وانسجام بین الموضوعات وقد سماه بهذا الاسم لأنه نور یهتدى بـه  فالأ

هـــو ذلـــك المصـــاب بمـــرض یفقـــد علـــى إثـــره الرؤیـــة إذا انعـــدمت أشـــعة : "فـــي اللغـــة العربیـــة

، فهــذا الكتــاب "الشــمس والمصــاب بهــذا المــرض لا ینتظــر الفرجــة إلا بطلــوع نــور الصــباح

  .4یعتبر بمثابة الصبح للأعشى

  المصادر التي اعتمد علیها القلقشندي: ثالثا

عــاش مؤلفیهــا فــي العصــر الــذي كتبــوا فیــه ممــا اســتمد القلقشــندي مادتــه مــن مصــادر 

، تمثلــت 5یرفـع مــن شــأنها فــي تحقیــق الــنظم السیاسـیة والإداریــة والمالیــة والحربیــة والقضــائیة

في طائفـة كبیـرة جـدا مـن المصـادر، التـي یصـعب إحصـاؤها أو الإلمـام بهـا، حیـث أن هـذه 

  : منهانذكر . مصدر، وقد تزید عن هذا العدد 100المصادر لا تقل عن 

  .ذخیرة الكتاب لابن حاجب النعمان -1

  .حسن التوسل في صناعة الترسل لشهاب الدین محمود الحلبي-2

                                                           
  .7- 6حمزة عبد اللطیف،المرجع السابق، ص -1
  .45المرجع نفسه، ص -2
  .7المرجع نفسه، ص -3

  .78قدور وهراني، المرجع السابق، ص4 - 

.80المرجع نفسه، ص - 5 



  القـلقشندي وكتابه صبح الأعشى                                      الفصل الأول
 

23 

  .المثل السائر لابن الأثیر-3

  .الصناعتین لابن هلال العسكري-4

  .كتاب قوانین الدواوین لابن مماتي-5

  .التذكرة لأبي الفضل الصولي-6

  .كتاب الأم للشافعي-7

  .لمحمد بن علي العلم والدواة-8

  .الملل والنحل للشهر ستاني-9

  .العقد الفرید لابن عبد ربه-10

  .أدب الكاتب لابن قتیبة-11

  1.صناعة الكتابة لأبي جعفر النحاس-12

  .الأحكام السلطانیة للماوردي-13

  .فضائل العرب لابن أبي عبیدة-14

  .نزهة المشتاق للإدریسي-15

  .البیان والتبیین للجاحظ-16

الــروض المعطــار  : لإضــافة إلــى كتــب أخــرى لــم یــذكر القلقشــندي مؤلفیهــا منهــاهــذا با

مــواد البیــان، رســم المعمــورة، تــاریخ صــفد، القــانون، الهنــاء الــدائم بمولــد أبــي القاســم، تــاریخ 

النیــل، كتــاب الأطــوال، الــدار الملــتقط، وغیرهــا مــن الكتــب التــي كــان یحتــاج إلیهــا صــاحب 

من العلوم التي ذكرها في كتابـه كعلـم التـاریخ والجغرافیـا، كتاب صبح الأعشى في كل علم 

  2.والأدب والكتابة والأنساب، وغیرها من العلوم

  

                                                           
  .53-52حمزة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -1
  .54-53جع نفسه، صالمر  -2
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  :نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  -1

      م1100/ه493ة ســنة بتعبــد االله الإدریســي، المولــود بمدینــة ســ ولمؤلفــه الشــریف أبــ

ویعتبــر أعظــم جغرافـــي ، رطبــةدرس فــي مدینـــة ق .م1163/ه558و المتــوفي حــوالي ســنة 

وكتابـــه یزخـــر بالمعلومـــات الصـــحیحة نظـــرا لاعتمـــاده علـــى  .عربـــي فـــي العصـــور الوســـطى

أمهــــات المصــــادر التــــي ألفهــــا الجغرافیــــون والرحالــــة الــــذین ســــبقوه، إضــــافة إلــــى مشــــاهداته 

ألـــف كتـــاب نزهـــة المشـــتاق حیـــث شـــرح فـــي مقدمتـــه أحـــوال الـــبلاد والأرض فـــي ، الخاصـــة

رهـــا وجبالهـــا ومســـافاتها، وعملهـــا وأجنـــاس نباتهـــا والاســـتعمالات التـــي تســـتعمل خلقهـــا، وبحا

بهــا، والصــناعات التــي تــتقن بهــا، وأهــم التجــارات التــي تجلــب منهــا، والعجائــب التــي تــذكر 

  1.عنها وذكر أحوال أهلها وكل ما یتعلق بهم

یتضـــمن الجـــزء الأول الحـــدیث عـــن بـــلاد المغـــرب مـــن الحـــدود مـــع مصـــر إلـــى بحـــر 

ظلمات، أمـا الجـزء الثـاني تطـرق فیـه إلـى المـدن الواقعـة علـى سـاحل البحـر المتوسـط مـن ال

بــــلاد المغــــرب وصــــولا الــــي مدینــــة وهــــران، ثــــم یــــذكر مــــا یتعلــــق بالأنــــدلس بدایــــة بحــــدودها  

، اعتمــد القلقشــندي علــى هــذا الكتــاب فــي جمــع 2أقالیمهــا ومختلــف مــدنها وقراهــا وحصــونهاو 

  .3كر البحار والبلدان والتعریف بهامادته الجغرافیة من خلال ذ

  :كتاب أدب الكاتب -2

، وهـو إمـام فـي اللغـة والآداب 4لمؤلفه محمد بن عبد االله المعروف بـابن قتیبـة النحـوي

تربــى . والأخبــار والقــرآن والحــدیث، مــن بیــت علــم، ولقــب بالــدینوري لأنــه ولــي قضــاء دینــور

                                                           
الإدریسي، الشریف أبو عبد االله محمد بن محمد، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  -  1

  .7-6، ص1، ج1994
 .109- 108بوبایة عبد القادر، المرجع السابق، ص -  2

  .233،ص3القلقشندي، المصدر السابق، ج 3 - 
عبد االله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  حاجي خلیفة، مصطفى بن -  4

 .47، ص1ج
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صلة بالوزیر الفتح بن خاقـان وكتـب في بغداد على ید أبي حاتم السجستاني، وكان واسع ال

  .له أدب الكاتب

ـــى ســـبع وأربعـــین مؤلفـــا، منهـــا مـــا هـــو فـــي القـــرآن  ـــد مـــن المؤلفـــات تصـــل إل ـــه العدی ل

  1.والحدیث، ومنها ما هو في الخبر، بالإضافة إلى كتب في الشعر واللغة

إلیـه فـي ذكر ابن قتیبة في كتابه أدب الكاتب أصناف الكتبة ومراتبهم، و كـل مـا یحتـاجون 

  صناعتهم، 

وقسم هذا الكتاب إلـى ثلاثـة أجـزاء، فـي الجـزء الأول شـرح الخطبـة، أمـا الجـزء الثـاني 

  2.تضمن الغلط، والثالث قام بشرح أبیاته وسماه الاقتضاب في شرح أدب الكاتب

بابــا، وكتــاب تقــویم  ثمانیــة وثلاثــونكتــاب المعرفــة ویضــم : ویحتــوي هــذا الكتــاب علــى

  3.بابا وثلاثون بابا، وكتاب اللسان یتناول فیه ابن قتیبة ة وأربعونستالید یشمل على 

  :كتاب الملل والنحل -3

ینسـب إلـى  لمحمد بن عبد الكـریم بـن أحمـد، وكنیتـه أبـو الفـتح، وشـهرته الشهرسـتاني،

  . 4بلدة شهرستان

 م 1153/ه548ه وتــوفي فــي شــعبان 479اختلــف فــي مولــده والــراجح أنــه ولــد ســنة 

  5.بة السبعین عاماوقد عاش قرا

  

                                                           
 .239، ص1السید عبد العزیز سالم، التأریخ والمؤرخون العرب، ج -  1
 .48، ص1حاجي خلیفة، المصدر السابق، ج -  2
 .25- 6لدالي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص محمد ا: ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم، أدب الكاتب، تحقیق -  3
بفتح أوله وسكون آخره منها شهرستان بأرض فارس، وقال البشاري هي قصبة ناسبور، وقد كانت : شهرستان -  4

 .376، ص3یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج: انظر. عامرة آهلة طیبة والیوم قد اختلت وخربت أطرافها
أمیر علي منها، علي حسن : د بن عبد الكریم بن أبي بكر، الملل والنحل، تحقیق، أبو الفتح محمالشهر ستاني -  5

 . 6- 5، ص1، ج1993، دار المعرفة، بیروت، 3فاعود، ط
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ولـد فـي شهرســتان وانتقـل إلــى بغـداد مكـث بهــا مـدة ثــلاث سـنوات، بعـد ذلــك عـاد إلــى 

  1.وكان إماما في علم الكلام وأدیان الأمم ومذاهب الفلاسفة. بلده حتى توفي بها

كــان مولعــا بطلــب العلــم یطــوف الــبلاد الإســلامیة للتعلــیم والــتعلم، وبلغــت قیمــة مجالســه 

انــــه المــــتكلم :" حیــــث قــــال فیــــه یــــاقوت الحمــــوي. كانــــت تــــدون وذلــــك لعمقهــــا العلمیــــة أنهــــا

  2".صاحب التصانیف الفیلسوف

یعتبر كتاب الملـل والنحـل مـن أهـم الكتـب انتشـارا، ویكـاد یغطـي اسـمه علـى مـا عـداه 

ســتاني تحــدث فــي ر مــن الكتابــات التــي تتعــرض لموضــوع الأدیــان والفــرق والمــذاهب، والشه

 وقـام. ق وعن النواحي التاریخیة لكل فرقة، وما لها مـن آراء ومعتقـداتكتابه عن جمیع الفر 

بســــرد الملــــل غیــــر الإســــلامیة ومقــــالات أهــــل العلــــم مــــن أربــــاب الــــدیانات والشــــرائع، وذكــــر 

  3.مصادرها ومواردها فذكر أهل الكتاب من الیهود والنصارى، وتحدث عن أشهر فرقهم

أردت أن أجمـع ذلـك :" ذي قـال فیـهوهذا مختصر مـا جـاء فـي كتـاب الشـهر سـتاني الـ

فــي مختصــر یحــوي جمیــع مــا تــدین بـــه المتــدینون وانتحلــه المنتحلــون عبــرة لمــن استبصـــر 

  4".واستبصارا لمن اعتبر

وقد لقي كتاب الملل والنحل عنایة كبـرى مـن المشـتغلین بـالآراء الإسـلامیة، وبخاصـة 

لــى ســمات بــارزة فــي منهجــه واعتمــد الشهرســتاني فــي كتابــه ع. ممــن یعنــون بمقــالات الفــرق

  : أهمها

 عنایة المؤلف بالترتیب والتبویب والتنظیم.  

 اهتمامه بالمقدمات والخواتیم غالبا.  

 عنایته بالمصطلحات.  

                                                           
 .215، ص6السابق، ج رجعالزركلي، الم -  1
 .7الشهر ستاني، المصدر السابق، ص -  2
 .7-6المصدر نفسه، ص  -  3
 .7المصدر نفسه، ص -  4
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 اعتماده منهج التقابل.  

 1.اعتماده منهج الحصر والاختصار 

  :المثل السائر في أدب  الكاتب والشاعر -4

حمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم بـن عبـد الواحـد أبو الفتح نصر االله أبي الكرم م لمؤلفه

الشیباني، المعروف بابن الأثیر الجزري، الملقب ضیاء الدین، كان مولده بجزیرة ابن عمـر 

ونشــأ بهــا، وانتقــل مــع والــده إلــى الموصــل، وبهــا اشــتغل وحصــل علــى العلــوم، وحفــظ كتــاب 

للغـة وعلـم البیـان، وشـیئا كثیـر االله الكریم، وكثیرا من الأحادیـث النبویـة، وجـزءا مـن النحـو وا

  2.من الأشعار

جمــع فــي كتــاب المثــل الســائر كــل مــا یتعلــق بفــن الكتابــة، وعلــم البیــان لتــألیف الــنظم 

  .ومنزلة أصول الففه واستنباط الأحكام  والنثر

وقـــد بنـــى كتابـــه علـــى مقدمـــة ومقـــالتین، اشـــتملت المقدمـــة علـــى أصـــول علـــم البیـــان، 

الأولــى تحــدث عــن الصــناعة اللفظیــة، وتناولــت المقالــة الثانیــة والمقــالتین علــى فروعــه، فــي 

وجــاء فــي كتابــه أن موضــوع علــم البیــان هــو الفصــاحة والبلاغــة، وفیمــا . الصــناعة المعنویــة

  4.، والنظر في دلالات الألفاظ وهي دلالات خاصة3یتعلق بالأحوال اللفظیة والمعنویة

الإنشــاء ومــا یحتــاج إلیــه اســتعان بــه صــاحب كتــاب صــبح الأعشــى فــي ذكــر كاتــب 

صـــاحب هـــذه الصـــناعة، والمعرفـــة فـــي جمیـــع العلـــوم وســـائر الفنـــون بالإضـــافة إلـــى مـــواد 

  .5الإنشاء كاللغة والنحو وعلوم البلاغة

                                                           
ت، .حمد بن ناصر بن صالح، الشهر ستاني في كتابه الملل والنحل، دار الوطن، الریاض، دالسیحیباني، م -  1

 .277ص
أحمد السحوفي، بدوي طبانه، دار نهضة : ابن الأثیر، ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تقدیم -  2

 .27، ص1ت، ج.مصر للطبع والنشر، القاهرة، د
 .1586، ص2السابق، جحاجي خلیفة، المصدر  -  3
 .37ابن الأثیر، المصدر السابق، ص -  4
  .146-145،ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  5



  القـلقشندي وكتابه صبح الأعشى                                      الفصل الأول
 

28 

  :نیكتاب الصناعت -5

ه، ألــف كتـــاب 395لمؤلفــه أبــو الهــلال حســـن عبــد االله العســكري المتــوفي بعـــد ســنة 

  .ق الدین البغدادي المذكور في الإنصافالصناعتین وهو مفید جدا اختصره موف

ذكـــر المؤلـــف فـــي كتابـــه هـــذا كتـــاب البیـــان والتبیـــین للجـــاحظ، وقـــال أن أنـــواع البیـــان 

والبلاغــة مبثوثــة فــي تصــانیفه ومنتشــرة لا توجــد إلا بالتأمــل، وعمــل هــذا الكتــاب فــي صــنعة 

  1.الكلام

  م، نثــره ونظمــهفــي صــنعة الكــلا إلیــهیشــتمل كتــاب الصــناعتین علــى جمیــع مــا یحتــاج 

ویستعمل في محلوله ومعقوده، من غیر تقصیر وإخلال، وقسـمه إلـى عشـرة أبـواب مشـتملة 

  2.على ثلاثة وخمسین فصلا

البــاب الأول جــاء فــي موضــوع البلاغــة، والبــاب الثــاني فــي تمییــز الكــلام، أمــا البــاب 

  از والإطنــابالثالــث فتنــاول صــنعة الكــلام، والرابــع فــي حســن الســبك، والخــامس فــي الإیجــ

أمـــا ســـادس الأبـــواب تنـــاول حســـن الأخـــذ وقبحـــه، وتنـــاول التشـــبیه فـــي البـــاب الســـابع، وكـــذا 

الســجع فــي البــاب الثــامن، والبــدیع فــي البــاب التاســع، وآخــر أبــواب الكتــاب جــاء فیــه مقــاطع 

  3.ومبادئه) الكلام(الأمر

ا، ومعرفـة أهـم استفاد القلقشندي من مصدر الصناعتان في ذكر آلات الكتابة وأدواته

 .4العلوم المرتبطة بالكتابة

                                                           
 .1082، ص2حاجي خلیفة، المصدر السابق، ج -  1
 .1، ص1العسكري، أبو الهلال الحسن بن عبد االله بن سهل، كتاب الصناعتان الكتابة والشعر، ط -  2
 .1082، ص2بق، جحاجي خلیفة، المصدر السا -  3
  .141،ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -  4



 

 

 

:الفصل الثاني  
  تصنيف أدوات الكتابة          

  المواد المكتوب علیها: أولا

  الأدوات المكتوب بها: ثانیا

  الأدوات الأخرى : ثالثا

  

 

 



  ثاني                                              تصنيف أدوات الكتابةالفصل ال
 

 

 

  المواد المكتوب علیها: أولا

  ):القرطاس(البردي -1

یتخـــذ مـــن بـــردي مصـــر، والقَرطـــاس    معـــروف : القرطـــاس:" عرفـــه ابـــن منظـــور بقولـــه

والعـرب سـمیت مـا یكتـب فیـه  .1"الصحیفة الثابتة التي یكتب فیها: والقِرطاس والقٌرطس كله

 .2القرطاس وجمعه قراطیس ومهرقا وجمعه مهارق، وصحیفة وجمعها صحائف

ولــو نزلنــا علیــك : "أمــا القرطــاس فقــال تعــالى ": القرطــاس عــن القلقشــندي یــذكر و 

قـال ابـن أبـي . 3"قرطاس فلمسوه بأیـدیهم لقـال الـذین كفـروا إن هـذا إلا سـحر مبـین كتابا في

القرطــاس كاغــد یتخــذ مــن بــردي مصــر، وكــل كاغــد قرطــاس قــال والجمهــور علــى : الیســار

كسرها، وضمها أبو زیـد وعكرمـة وطلحـة ویحـي بـن یعمـر، والـذي حكـاه الجـوهري عـن أبـي 

القـاف مـن غیـر ألـف بعـد الـراء، والمـراد بالكتـاب زید یخالف ذلك فإنه قال فیه قرطس بفـتح 

  4".قاله المعافى. المكتوب لا نفس الصحیفة: في الآیة الكریمة

البـــردي هـــو الـــورق النبـــاتي المعـــروف قـــدیما باســـم القـــراطیس الفرعونیـــة، وكـــان ینبـــت 

كتــــب أهـــل مصــــر فـــي القرطــــاس "وهــــذا مـــا ذكــــره صـــاحب الفهرســـت  ،5بمصـــر خصوصـــا

حیث اعتبرت مصر هـي أم القـراطیس، والبلـد الـذي  .6"صب البرديالمصري، ویعمل من ق

  7.یمد سائر الأقطار بأوراق البردي ومنها تنتقل إلى بلاد الروم وغیرها من المناطق

                                                           
  .3592، ص5ابن منظور، المصدر السابق، مج -1

  .105الصولي، المصدر السابق، ص -2

.7الانعام، الآیة -  3  
  .474، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -4

، 1، ج2لة معهد المخطوطات العربیة، مجحسن حسني عبد الوهاب، البردي والرق والكاغد في افریقیة التونسیة، مج -5

  .40م، ص1956ه، مایو 1375شوال 

  .22ابن الندیم، المصدر السابق، ص -6

، 3، ج23كــوركیس عــواد، الــورق أو الكاغــد صــناعته فــي العصــور الإســلامیة، مجلــة المجمــع العلمــي العربــي، مـــج -7

  .412، ص1948دمشق، 
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اشــتهرت العدیــد مــن البلــدان بوجــود نبــات البــردي علــى غــرار مصــر وكانــت تنافســها 

وأراضــیها یغلــب علیهــا الســباخ ": منهــا جزیــرة صــقلیة، وهــذا مــا أشــار إلیــه ابــن حوقــل بقولــه

والآجام، وفیهـا قصـب فارسـي، وبحـائر ومقـات صـالحة، وفـي خـلال أراضـي بقـاع قـد غلـب 

ولا أعلــم لمــا بمصــر مــن هــذا البربیــر  ،1علیهــا البربیــر وهــو البــردي المعمــول منــه الطــوامیر

  .2"نظیرا على وجه الأرض إلا بصقلیة منه

وصـارت الأبـرز والأحسـن فـي الاسـتخدام اشتهرت القراطیس المصریة في كل مكـان، 

ویــذكر ابــن البیطــار أن  ،3الیــومي لمؤسســات الدولــة الإســلامیة، فــي كافــة مناطقهــا وأســواقها

، وانتشـرت بشــكل "كاغـد ابـیض یقـال لـه القـراطیس"أوراق البـردي المصـري كـان یعمـل منهـا 

لجـــاحظ ذكـــره ا ،4كبیـــر حیـــث وجـــدت فـــي حـــي الكـــرخ ببغـــداد درب یعـــرف بـــدرب القـــراطیس

والطبري والخطیب البغدادي، ولم یشیروا إلى هل كانت القراطیس تصنع في هـذا الـدرب أم 

  5.؟كانت تباع فیه

ــــیهم نســــبة  ــــه یوجــــد عــــدة أشــــخاص غلبــــت عل ــــذكر الســــمعاني أن وفــــي هــــذا الصــــدد ی

أبـــو عثمـــان ســـعید بـــن بحـــر : القـــراطیس، وهـــذا نســـبة إلـــى عمـــل القـــراطیس، ومـــن أشـــهرهم

  .6القاسم بن داود بن سلیمان البغدادي القراطیسي، من أهل بغدادالقراطیسي، وأبو ذر 

  

                                                           
رقــة الكاملــة، وهــي الصــحیفة أو الكتــاب أو الوثیقــة، أو أي ورقــة ملفوفــة مــن الطومــار، وهــو القرطــاس والو : الطــوامیر -1

   .235معجم مصطلحات المخطوط العربي، المرجع السابق، ص : انظر. ومشدودة ومحزمة

خیـــر االله ســـعید، وراقـــو بغـــداد فـــي العصـــر العباســـي، مركـــز الملـــك فیصـــل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامیة، الریـــاض،  -2

  .147م، ص2000ه، 1421

 .147المرجع نفسه، ص 3-

  .62عبد الستار الحلوجي، نحو علم مخطوطات عربي، المرجع السابق، ص -4

  .415كوركیس عواد، المرجع السابق، ص -5

عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، مكتبـة : السمعاني، أبـو سـعد عبـد الكـریم بـن محمـد بـن منصـور التمیمـي، الأنسـاب، تحقیـق -6

  .74، ص10ج، 1981ابن تیمیة، القاهرة، 
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في أیـام المعتصـم، حـین بنـى مدینـة سـامراء  ،1وانتقلت صناعة القراطیس إلى مدینة سامراء

أنـه حمـل قومـا "قام بجلب جماعات من أصحاب المهن والصنائع لتعمر بهم مدینته، حیـث 

  .2"م یأت في تلك الجودةمن أرض مصر یعملون القراطیس، فعملوها، فل

أمــا عــن حجــم البــردي فقــد جــاء فــي كتــاب صــناعة الكتابــة أن البــردي مثلــث الشــكل  

یحتـــوي علـــى لفافـــة ذات عصـــارة لزجـــة، یختلـــف طولهـــا مـــن ثلاثـــة أمتـــار إلـــى أربعـــة أمتـــار  

  .3وكان العمال یقطعون البردي من سیقانه وینقلونها حزما إلى المخازن

ف اختلافـا كبیـرا فـي الفتـرة العربیـة، كـان عرضـها یتـراوح وحجم صـفحات البـردي یختلـ

  .4سم58سم و30سم، بینما یتراوح الارتفاع بین 37سم و12.7بین 

وكان البردي ینبت فـي مسـتنقعات الـدلتا، وهـو نبـات مـن فصـیلة السـعد، والـورق یتخـذ 

جنـب  من لبابه وهو لبـاب لیفـي لـزج یقطـع إلـى شـرائح طولیـة بعـد قشـرها وتوضـع جنبـا إلـى 

ثــــم تضــــاف طبقــــة ثانیــــة مــــن هــــذه الشــــرائح متعامــــدة مــــع الأولــــى، وتطــــرق بمطرقــــة خشــــنة 

لتســویتها، ولتتحــد أجزائهــا بواســطة لزوجــة العصــارة، وكانــت الكتابــة تــتم عــادة علــى الوجــه 

  .5الأفقي منها

ظل البردي مسیطرا زمنا من العصـور الوسـطى لتمیـزه بالمتانـة وخفـة الـوزن، ورخـص 

وهــذه المــادة فرضــت نفســها  ،6ة إلــى ســهولة الحصــول علیــه بكمیــات كبیــرةأســعاره بالإضــاف

على الكتابة العربیة وانتقلت بهـا إلـى مرحلـة جدیـدة، وانتشـرت انتشـارا واسـعا حتـى أصـبحت 

                                                           
. مدینة كانت بین بغداد وتكریت على شرق دجلة وقد خربت، وقیل أنها مدینة بنیت لسام فنسبت إلیه: سامراء -1

   .173، ص3یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج: انظر

  .416كوركیس عواد، المرجع السابق، ص -2

  .64عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -3

بــین اعتبــار المــادة والبشــر، أعمــال المــؤتمر الثـــاني  الإســلامیةدراســة المخطوطــات لعربیــة، جفــري خــان، البردیــات ا -4

  .65، لندن، ص1993، دیسمبر 1414، الإسلاميلمؤسسة الفرقان للتراث 

  .16، ص1997أیمن فؤاد السید، الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  -5

  .50حل، المرجع السابق، صمراد لك -6
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أكثر مكاتبات الأمویین على البردي، لذلك ظـل المـادة الرئیسـیة للكتابـة حتـى أوائـل العصـر 

  .1العباسي

  :الرق -2

  .2حیفة البیضاء، وهو ما یكتب فیه، وهو جلد رقیقهو الص :الرق

هـو مـا یرقـق مـن الجلـود : قـال المبـرد. الرق بفـتح الـراء: "الرق عن القلقشندي یذكر 

ومـــن ثـــم اســـتبعد حملـــه علـــى اللـــوح المحفـــوظ  : قـــال المعـــافى بـــن أبـــي الســـیار. لیكتـــب فیـــه

المحفـوظ، وقیـل القـرآن   اللـوح: والمنشور المبسـوط، واختلـف فـي الكتـاب المسـطور فیـه فقیـل

  .3"وقیل ما كتبه االله تعالى لموسى وهو یسمع صریر الأقلام

ــورِ﴿:" وورد ذكــره فــي القــرآن الكــریم فــي قولــه عــز وجــل  ــطُورٍ (1) والطُّ ســابٍ م  (2) وكتَ

﴾ (3)رقّ منشورٍ في
4.    

دباغــة والــرق هــو جلــد حیــوان منتــوف الشــعر ومجلــف وتلقــى معالجــة دون دباغــة أو ب

  .5قلیلة، ثم یجفف مع شده مما یجعله قابلا للكتابة علیه من وجهیه

یســمى الــرق فــي بعــض الأحیــان بنــاءا علــى نــوع الحیــوان الــذي أخــذ منــه، وتبعــا لســن 

الحیــوان وللمعالجــة التــي عــالج بهــا الصــانع الجلــد، وعلــى هــذا الأســاس فالجلــد الــذي یســمى 

                                                           
  .9-8، ص 1997السید السید النشار، في المخطوطات العربیة، دار الثقافة العلمیة، الإسكندریة،  -1

  .1707، ص3ابن منظور، المصدر السابق، مج -2

  .474، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -3

  3.4-1الآیة القرآن الكریم، الطور،  

أیمــن فــؤاد الســید، مؤسســة الفرقــان : لــى علــم الكتــاب المخطــوط بــالحرف العربــي، ترجمــةفرانســوا دیــروش، المــدخل إ -5

  .77م، ص2005ه، 1426للتراث الإسلامي، لندن، 
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. بـزمن قصـیر، ویتمیـز هـذا الجلـد بالرقـة واللیونـةقضیما هو جلد العجل المذبوح بعد ولادتـه 

  .1وهذا ما جعله مطلوبا جدا ومرتفع الثمن

ظهــر الــرق فــي برجامــة بآســیا الصــغرى لمنافســة ورق البــردي ومنهــا أخــذ اســمه الــذي 

، إلا أن الثابـت أن الـرق لـم یختـرع فـي القـرن الثـاني parchemin2نجده في معظم اللغات 

، بــل إنــه كــان معروفــا ومســتخدما فــي الشــرق طــویلا، ربمــا )برجــام(قبــل المــیلاد فــي برجامــة 

  .3منذ ألف عام قبل میلاد المسیح

كانت الرقـوق مسـتعملة قبـل الإسـلام، ثـم اتخـذت فـي صـدر الإسـلام وأجمـع الصـحابة 

، إلا أن الـــثمن 4علـــى كتابـــة القـــرآن فـــي الـــرق لطـــول بقائـــه أو لأنـــه الموجـــود عنـــدهم حینئـــذ

ن اســتعماله وحصــره فــي نســخ القــرآن الكــریم والوثــائق الرســمیة والعقــود المرتفــع للــرق حــدد مــ

  .5وغیر ذلك

أما عن إنتاج الرقوق فقد اشتهرت به بلاد فارس ومنها كانت تـرد إلـى العـراق، ولـذلك 

فإن صناعة الرقوق ودباغتها قد نشأت في العراق وخاصة في الكوفة فقد كانـت رقـوق هـذه 

: بها اللین ، وتدبغ بالتمر، وفي هذا الصدد یقـول ابـن النـدیم ، لأن6الأخیرة أجود من غیرها

وكانت الكتب في جلـود دبـاغ النـورة، وهـي شـدیدة الجفـاف، ثـم كانـت الدباغـة الكوفیـة تـدبغ "

  .7"بالتمر وفیها لین

                                                           
أحمــد شــوقي بنــین، المطبعــة : مصــطفى طــوبي، إشــراف وتقــدیم: جــاك لــومیر، مــدخل إلــى علــم المخطوطــات، ترجمــة -1

  . 42-41، ص1427،2006والوراقة الوطنیة، مراكش، 

  .177أحمد شوقي بنین، مصطفى طوبي، المرجع السابق، ص -2

أعمـــال المـــؤتمر الثـــاني لمؤسســـة فرانســـوا دیـــروش، اســـتخدام الـــرق فـــي المخطوطـــات الإســـلامیة ملاحظـــات تمهیدیـــة،  -3

  .94، لندن، ص1993، دیسمبر 1414الفرقان للتراث الاسلامي، 

  .475، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -4

  .416عواد، المرجع السابق، صكوركیس  -5
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بالإضـــافة إلـــى افریقیـــة فقـــد صـــنع بهـــا الـــرق، و اعتنـــى أهـــل هـــذه المدینـــة بصـــناعته 

ـــدة، وهـــذا مـــا ســـاعد  ـــالمغرب بطریقـــة جی ـــاطق ب ـــى الانتشـــار فـــي جمیـــع المن هـــذه المـــادة عل

  .1والأندلس وأوروبا، حیث یوجد في جامع عقبة بن نافع رقوق تمتاز بدقة الصنع والتلوین

ودامت صناعة الرق في القیروان وإفریقیة، في نمو وازدهـار مـدة طویلـة وكتبـت علیـه 

دلس أخـذوا صـناعة تحضـیر ، وأهل الأنـ2ه8المصاحف والصكوك والعقود إلى آخر القرن 

  .3الرق عن أهل القیروان

وكتبت مصـاحف الخلفـاء والأمـراء والـوزراء علـى الرقـوق علـى مـدى قـرون مـن الـزمن 

وخاصـــة فـــي المنـــاطق التـــي كانـــت فیهـــا صـــناعة الرقـــوق ودباغـــة الجلـــود متقدمـــة كـــالمغرب 

  .4والأندلس ومصر والیمن

لخــروف أو المــاعز أو العجــل أو الحمیــر أمــا المــادة الأساســیة للــرق فأصــلها حیــواني مــن ا

، وهــذه المــادة كانــت متــوفرة فــي كــل مكــان، ووســائل 5ولكــن الجلــد المفضــل كــان جلــد الغــزال

  .6التصنیع بسیطة نوعا ما

وكان الرق یصنع عن طریق نزع الشعر من جـذوره، وإزالـة النجاسـات الموجـودة علیـه   

الجیــر، ویتــرك لیجــف مــع شــده علــى  باســتعمال الجیــر، ثــم یبســط الجلــد بعــد غســله مــن مــاء

  .7إطار خشبي، وتشد جوانبه بقوة في هذا الإطار
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عمــدة الكتــاب وعــدة "ومــن الطــرق الجیــدة فــي دباغــة الجلــد مــا ذكرهــا صــاحب كتــاب 

الجلد القادم مـن الـیمن والطـائف ینقـى منـه مـا كـان صـافیا ملـیح اللـون : "فقال" ذوي الألباب

لدباغة یتم عركه بالید فإن كان لینا فذلك یـدل علـى جـودة جید الدباغ، وللمعرفة صلاحیته ل

دباغتــه، وإن خــالف ذلــك فهــو لــیس جیــدا، ثــم ینقــل إلــى الحمــام ویغســل بالمــاء الحــار لیفــتح 

  .1"ویلین، بعدها یتم غسله بالماء الحلو

، وجودتـه تعتمـد علـى 2وحجم الـرق كـان یختلـف بـاختلاف طـول الحیـوان المسـتمد منـه  

  .3مره، فكلما كان الحیوان أقل عمرا كان الرق أجودنوع الحیوان وع

  :الورق -3

هــــو ورق الشــــجرة والشــــوك، والــــورق مــــن أوراق الشــــجر  الــــورق: "ابــــن منظــــور عرفــــه

الـورق كـل : وقـال أبـو حنیفـة. الورق من الشجر معـروف: ابن سیده. والكتاب، الواحدة ورقة

  .4"ما تبسط تبسطا وكان له عیر في وسطه تنشر عنه حاشیتاه

أورقــت الشــجرة وورقــة وشــجرة مورقــة أي ذات ورق، وورق : ویعرفــه الزمخشــري بقولــه

وكتـب فـي . ووِریقة كثیرة الورق، ووراقة خضراء الـورق حسـنة، وورقـت الشـجرة أخـذت ورقهـا

  .5الورق وهي جلود رقاق، وصنعته الوراقة وكأن وجهه ورقة مصحف

م جــنس یقــع علــى القلیــل والكثیــر  اســ) بفــتح الــراء(الــورق : "بقولــه ذكــره والقلقشــندي

واحدته ورقة، وجمعه أوراق، وجمع الورقة ورقات، وبـه سـمي الرجـل الـذي یكتـب وراقـا، وقـد 
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نطــــــق القــــــرآن الكــــــریم بتســــــمیته قرطاســــــا وصــــــحیفة، ویســــــمى أیضــــــا الكاغــــــد بغــــــین ودال 

. مهملــة،ویقال للصــحیفة أیضــا طــرس، ویجمــع علــى طــروس، ومهــرق ویجمــع علــى مهــارق

  .1"ي معربوهو فارس

یســمى بالعربیــة قرطاســا أو ورقــا، فالاســم الفارســي للــورق هــو  papierوكــان مصــطلح 

كاغد وبالعربیة كاغِد أو كاغَد، وهو مأخوذ من اللغة الصغدیة فقد كـان الصـغد علـى صـلة 

  .2بآسیا الصغرى الصینیة، من بین مروجي تقنیات صناعة الورق

، ومكتشــف 3مــن عــرف صــناعة الــورق المشــهور فــي التــاریخ أن أهــل الصــین هــم أول

وهـو موظـف فـي القصـر الإمبراطـوري، حیـث قـدم تقریـرا  Tsai Lunالورق هو تساي لـون 

م یعلــن فیــه اكتشــاف إنتــاج الــورق، وذكــر تســاي 105ســنة  Ho-Tiإلــى الإمبراطــور هــوتي 

لــون عیــوب المــادة التــي كــان الصــینیون یكتبــون علیهــا وهــي الحریــر والبمبــو، فــالحریر كــان 

منــه مرتفــع، وشــرائح البمبــو ثقیلــة ممــا یجعلهمــا غیــر مناســبین للكتابــة، هــذا مــن أجــل إبــراز ث

  .4أهمیة الورق

وقــد اســتخدم تســاي لــون لإنتــاج الــورق لحــاء الشــجر والحبــال القدیمــة والخــرق البالیــة 

وشبكات الصید القدیمة، وقام بطحن هذه المواد وإضافة الماء، حتى تـوفرت لـه عجینـة، ثـم 

رش هـــذه العجینـــة علـــى شـــكل شـــریحة رقیقـــة فـــوق مســـفات، وحـــین جـــف المـــاء أخـــذ قـــام بفـــ

شــریحة الــورق ودقهــا كــي تجــف، وبهــذه الطریقــة توصــل تســاي لــون إلــى طبــق رقیــق ومتــین 

  .من الورق

ویري بعض المؤرخین أن هناك قطعة من الورق تعتبـر أقـدم قطعـة قبـل التقریـر الـذي 

یكمــن فــي اكتشــاف طریقــة أفضــل لإنتــاج هــذه  كتبــه تســاي لــون، إلا أن فضــل هــذا الأخیــر
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أهـل الصـین یكتبـون : "أن الأعشـى صـبح كتـاب صـاحبویـذكر . 1المادة علـى نطـاق واسـع

  .2"في ورق یصنعونه من الحشیش والكلأ، وعنهم أخذ الناس صنعة الورق

م ظـــل الـــورق ینـــتج فـــي الصـــین والمنـــاطق المجـــاورة، ثـــم بـــدأ 2حتـــى منتصـــف القـــرن 

لمنــاطق وكانــت البدایـة فــي كوریــا، وعـن طریــق هــذه الأخیـرة وصــل الــورق ینتشـر فــي بـاقي ا

  .3م 610إلي الیابان حوالي سنة

لقد كان لـثلاث قـوى دولیـة دور مهـم ومـؤثر كـان مـن نتائجـه كسـر الاحتكـار الصـیني 

للورق، حیث انتشرت صـناعته فـي كـل أنحـاء العـالم تـدریجیا، ومـن بـین هـذه القـوى الرهبـان 

اســتعملوا الــورق لكتابــة كتــبهم المقدســة وقــاموا بنشــرها فــي الیابــان، أمــا القــوة  البــوذیین الــذین

الثانیــــة فتمثلــــت فــــي فرقــــة النســــاطرة الــــذین خرجــــوا عــــن الكنیســــة البیزنطیــــة وانشــــقوا عنهــــا  

    .4واستخدموا الورق في كتابة نصوصهم الدینیة

ه المـادة وأحسـنت والقوة الثالثة هـي الدولـة العربیـة الإسـلامیة التـي طـورت صـناعة هـذ

  .5استعمالها في مجالات متعددة، خاصة في مجال الثقافة والعلم

ــــــة ســــــمرقند ــــــى مدین ــــــالورق الصــــــیني إل ــــــي فتحــــــت ســــــنة  6ترجــــــع صــــــلة العــــــرب ب الت

، عنــد انتصـار المســلمین علــى 7م، وتعتبـر أول مدینــة إسـلامیة صــنع بهــا الـورق704/ه87

                                                           
  .45المرجع نفسه، ص ألكسندر ستیبتشفیتش، -1

.475، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   2  

  .46، صالسابقالمرجع ألكسندر ستیبتشفیتش،  -3

همال عبد السلام، علـم الوثـائق بالأنـدلس مـن الفـتح الإسـلامي إلـى سـقوط غرناطـة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الجزائـر،  -4

  .334، ص2011-2010قسم التاریخ، 

  .334المرجع نفسه، ص -5

یقال لها بالعربیة سمران، بلد معـروف مشـهور، قسـل أنـه مـن أبنیـة ذي القـرنین بمـا وراء النهـر، وهـو قصـبة : سمرقند -6

   .248-246، 3یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج: انظر. الصغد مبنیة على مرتفعة عالیة

  .152خیر االله سعید، المرجع السابق، ص -7



  ثاني                                              تصنيف أدوات الكتابةالفصل ال
 

 

 

م علـــى ضـــفاف نهـــر 751/ه133، فــي ذي الحجـــة 1" أطلـــح"الجــیش الصـــیني فـــي موقعـــة 

، وتمكن زیاد بن صالح الحارثي من أسـر 2طراز في آسیا الوسطى جنوب كازاخستان حالیا

ـــف هـــؤلاء الأســـرى  ـــنهم مـــن یعرفـــون صـــناعة الـــورق، فكل ـــف أســـیر مـــن بی قرابـــة عشـــرین أل

  .3بصناعة الورق في سمرقند

إلـى القـرن ه 4وكان الورق السمرقندي یحظى بشهرة عظیمة وتقدیر واسـع مـن القـرن 

لأن سمرقند منها یـأتي ورق "ه، وجاء في كتاب حدود العالم من المشرق إلى المغرب، 18

  ".4ینقل إلى كافة أرجاء العالم

، وبعـــد ذبـــك انتقلـــت إلـــى 5عامـــا 38ظلـــت ســـمرقند تحتكـــر صـــناعة الـــورق أكثـــر مـــن 

، الــذي أنشــأ أول ) م808-765/ه193-147(العــراق بفضــل الفضــل بــن یحیــى البرمكــي

-150(مـــل لصـــناعة الـــورق فـــي بغـــداد، وعنـــد تولیـــة أخـــاه جعفـــر بـــن یحیـــى البرمكـــي  مع

  .6الوزارة حل الورق محل الرق في دواوین الدولة) م803-767/ه187

وفي عهد الخلیفة العباسي هارون الرشید كثر الورق وانتشر بین الناس، فـأمر الرشـید 

لأن الجلـود ونحوهـا تقبـل المحـو : "هقولـ فـي القلقشنديبالكتابة على الورق، وهذا ما أورده 

والإعــــادة فتقبــــل التزویــــر، بخــــلاف الــــورق، فإنــــه متــــى محــــي منــــه فســــد، وإن كشــــط ظهــــر 

  .7"كشطه
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  41، لندن، ص1993، دیسمبر 1414الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي، 

ـــة المـــورد، مـــج -5 ، 1407، 4، ع15نضـــال عبـــد العـــالي أمـــین، أدوات الكتابـــة وموادهـــا فـــي العصـــور الإســـلامیة، مجل

  .136، ص1986

  .27أیمن فؤاد السید، المرجع السابق، ص -6

  .476-475، ص2، جالقلقشندي، المصدر السابق -7
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استمرت صناعة الورق في بغداد بالانتشار والازدهار، وكانت دار القز وهي تقع في 

البغــدادي  ، واعتبـر الــورق1ه7الجانـب الغربــي مــن بغـداد، مكانــا لصــناعة الـورق فــي القــرن 

أعلــى أجنــاس الــورق فیمــا رأینــاه : "فقــال القلقشــنديمــن أحســن أنــواع الــورق، حیــث مدحــه 

وهــو ورق ثخــین مــع لیونــة ورقــة حاشــیته وتناســب أجزائــه، وقطعــه وافــر جــدا، ولا : البغــدادي

یكتــب فیــه فــي الغالــب إلا المصــاحف الشــریفة، وربمــا اســتعمله كتــاب الإنشــاء فــي مكاتبــات 

  .2"االقانات ونحوه

بعد بغداد وخراسان انتقلت صناعة الورق إلى الشام، وكانـت طـرابلس مـن أهـم مراكـز 

إن أهــل : "هــذه الصــناعة وورقهــا جیــد، والرحالــة ناصــر خســروا وصــف ورق طــرابلس فقــال

  .3"هذه المدینة یصنعون بها الورق الجمیل مثل ورق سمرقند، بل أحسن منه

منهــا دمشــق ومدینــة حلــب، وطبریــة، حمــاة  اشــتهرت مــدن أخــرى فــي الشــام بصــناعة الــورق

ومنیح، وكانت أوربة الشرقیة تستورده من بلاد الشـام، وعـرف الـورق الدمشـقي عنـدهم باسـم 

"Charta Damascena."4 

ودونـه فـي الرتبـة الشـامي، وهـو :" الورق الشامي بعد البغدادي فقال القلقشنديوجعل 

البغــــدادي، ودونــــه فــــي القــــدر وهــــو نــــوع یعــــرف بــــالحموي، وهــــو دون القطــــع : علــــى نــــوعین

  5".معروف بالشامي، وقطعه دون القطع الحموي

أمــا عــن الــورق فــي مصــر فــإن المعلومــات قلیلــة، وبعــض البــاحثین یجــزم أن صــناعة   

ودونهما في الرتبـة ": قوله في القلقشندي، وذكره 6الورق دخلت متأخرة بسبب وجود البردي

                                                           
  .28أیمن فؤاد السید، المرجع السابق، ص -1

  .476، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -2

  .281یحي وهیب الجبوري، المرجع السابق، ص -3

  .281المرجع نفسه، ص -4

  .476، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -5
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لقطـــع المنصـــوري، وقطـــع العـــادة والمنصـــوري الـــورق المصـــري، وهـــو أیضـــا علـــى قطعتـــین ا

أكبــر قطعــا، وقلمــا یصــقل وجهــاه جمیعــا، أمــا العــادة فــإن فیــه مــا یصــقل وجهــاه ویســمى فــي 

  .1"عرف الوراقین المصلوح

ه، 6-5حیـــــــث انتشـــــــرت مطـــــــابخ الـــــــورق بالفســـــــطاط بمصـــــــر وذلـــــــك فـــــــي القـــــــرنین 

س أول مصــنع ، وأســ2وبالخصــوص الــورق المعــروف بــالورق الطلحــي، والــورق المنصــوري

  .3م800لصناعة الورق في مصر سنة 

، وانتشــرت فــي مختلــف منــاطق 4وصــناعة الــورق فــي الغــرب الإســلامي كانــت متــأخرة  

والملاحـظ أن صـناعة الكاغـد أیضـا ": إفریقیة وهذا ما ذكره حسن حسني عبـد الوهـاب قـائلا

تقـان  وبـین أیـدینا بلغت في القیـروان وفـي مدینـة تـونس والمهدیـة شـأوا بعیـدا مـن الرفعـة والإ

نماذج من الورق المتخذ مـن خـرق الكتـان البالیـة، وأقـدم مـا وقفـت علیـه منـه كراسـا منسـوخا 

م، ویلــوح أن أول ظهــور للكاغــد فــي هــذا القطــر كــان عــل 884/ه271بــالقیروان فــي ســنة 

  .5"ه3عهد الأغالبة، أعني أواسط القرن 

، 950ول مصـنع أسـس سـنة وفي الأندلس اشتهرت مدینة شاطبة بصـناعة الـورق، وأ

وكانـت معامـل الأنـدلس تنـتج جمیـع أنـواع الـورق بمـا . م11وفي شمال إفریقیا حوالي القـرن 

  .6فیها الأبیض و الملون

                                                           

.476، ص2صدر السابق، جالقلقشندي، الم -   1  
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ومــن شــمال افریقیــة انتقلــت صــناعة الــورق إلــى أوروبــا عــن طریــق تــونس فــي العهــد   

ا فــي ألمانیــا فقــد م، أمــ1276، وفــي إیطالیــا تأســس أول مصــنع فــي مدینــة فیریــانو 1الأغلبــي

  .2م1320أنشأ أول مصنع في مدینة ماینز عام 

ودون ذلـــك ورق أهـــل الغـــرب والفرنجـــة فهـــو : "فقـــال أوروبـــا ورق القلقشـــندي وذكـــر  

رديء جـــدا، ســـریع البلـــي، قلیـــل المكـــث، ولـــذلك یكتبـــون المصـــاحف غالبـــا فـــي الـــرق علـــى 

  .3"العادة الأولى طلبا لطول البقاء

لـــورق إلـــى ســـائر الأقطـــار والمنـــاطق واســـتخدمها النـــاس، واســـتمروا وانتشـــرت الكتابـــة فـــي ا 

  .4یكتبون في الورق إلى وقتنا الحالي

أما عـن أنـواع الـورق یـذكر ابـن النـدیم فـي الفهرسـت أن المـادة التـي كـان یصـنع منهـا 

فأمــا الــورق الخراســاني فیعمــل مــن الكتــان ویقــال إنــه : "الــورق الخراســاني هــي الكتــان فیقــول

بنــي أمیــة، وقیــل فــي الدولــة العباســیة، وقیــل إنــه قــدیم، وقیــل أن صــناعا عملــوه  حــدث أیــام

  : 5وذكر ستة أنواع للورق تمثلت في". بخراسان على مثال الورق الصیني

  .6منسوب إلى سلیمان بن راشد والي خراسان في أیام هارون الرشید: الورق السلیماني-أ

ي أمراء الدولـة الطاهریـة، وكـان یصـنع ینسب إلى طلحة بن طاهر ثان :الورق الطلحي-ب

  .7من شرانق الحریر
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نســـبة إلـــى نـــوح بـــن نصـــر أحـــد أمـــراء الدولـــة الســـامانیة التـــي حكمـــت  :الـــورق النـــوحي-ج

  .1تركستان وفارس

نــافس ورق البــردي فــي مصــر، وأقــدم النصــوص العربیــة التــي عثــر  :الــورق الفرعــوني -

  .2علیها مدونة في هذا النوع من الورق

م فـــي نكبـــة 802/ه187نســـبة إلـــى جعفـــر البرمكـــي الـــذي قتـــل ســـنة  :ق الجعفـــريالـــور -

  .3البرامكة

ینسـب إلــى طــاهر الثــاني مــن أمــراء الدولــة الطاهریــة فــي خراســان حكــم :الــورق الطــاهري -  

  .4م862-844/ه248-230من سنة 

وأحســن الــورق مــا كــان ناصــع البیــاض : "بقولــه الجیــد الــورق القلقشــنديووصــف 

  .5"متناسب الأطراف، صبورا على مرور الزمان عرفا صقیلا،

: ونجــد طریقــة صــناعة الــورق بدقــة فــي كتــاب عمــدة الكتــاب یقــول المعــز بــن بــادیس

ینقــع القنــب ویســرح حتــى یلــین، ثــم ینقــع بمــاء الجیــر ویفــرك بالیــد ویجفــف، وتكــرر العملیــة "

ثـــم یقطـــع ثلاثـــة أیـــام أو خمســـة أو ســـبعة، ویبـــدل المـــاء فـــي كـــل مـــرة حتـــى یصـــبح أبـــیض، 

بالمقراض وینقـع بالمـاء حتـى یـزول الجیـر منـه، ثـم یـدق فـي هـاون وهـو نـدي حتـى لا تبقـى 

فیــه عقــد، بعــد ذلــك یحلــل فــي المــاء ویصــبح مثــل الحریــر ویصــب فــي قوالــب حســب الحجــم 

المراد، وتكون قطـع الـورق مفتوحـة الخیطـان فیرجـع إلـى القنـب ویضـرب شـدیدا، ویغلـى فـي 

علــى وجهیــه حتــى یكــون ثخینــا ثــم یصــب فــي قالــب ویقلــب علــى  قالــب كبیــر بالمــاء ویحــرك

لوح ویلصق على الحائط حتى یجف ویسـقط، ویأخـذ لـه دقیـق نـاعم ونشـاء فـي المـاء البـارد 

                                                           

.384، صالسابقالمرجع  أحمد شوقي بنین، مصطفى طوبي، - 1 

.24أیمن فؤاد السید، المرجع السابق، ص - 2 

  .422كوركیس عواد، المرجع السابق، ص -3

  .422ص المرجع نفسه، -4
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ویغلى حتى یفور ویصب على الدقیق ویحرك حتى یروق فیطلى به الـورق، ثـم تلـف الورقـة 

  .1"قلعلى قصبة  حتى تجف من الوجهین ثم یرش بالماء ویجفف ویص

  الأدوات المكتوب بها: ثانیا

  :القلم -1

وجمــع أقــلام، أقــالیم والقلــم : الــذي یكتــب بــه، الجمــع أقــلام وقــلام، قــال ابــن بــري هــو

  .2السهم الذي یجال بین القوم في القمار وجمعها أقلام

بكسـر (المزبـر : "إلى القلم في كتابه صـبح الأعشـى، ویعرفـه بأنـه القلقشنديویتطرق 

 3القلــم، أخــذه مــن قولــه زبَــرتَ القلــم إذا أتقنــت كتابتــه، ومنــه ســمیت الكتــب زبــرا، وهــو )المــیم

}وإِنَّه لَفي زُبرِ الْأَولين{ :كما في قوله تعالى
 4 .  

وبــــدأ تــــاریخ اســــتخدام الأقــــلام مــــن أیــــام الســــومریین وأهــــل العــــراق القــــدیم، فقــــد كــــانوا 

، فترســـم الحـــروف أو الخطـــوط یتخـــذونها مـــن الحدیـــد والخشـــب، ویضـــغط بهـــا علـــى الطـــین

وكـــان للقـــط عنـــدهم أشـــكال منهـــا المثلـــث والمربـــع، وكـــان إمـــا ثقـــیلا أو خفیفـــا مـــن الطـــرفین 

وأخیــرا صــنع ثقــیلا مــن طــرف دون الآخــر، حتــى تبــرز الخطــوط وهــذا مــا توضــحه الخطــوط 

  .5المسماریة في العراق

لـم فقـد ورد ذكـره وعندما جاء الإسلام كانت آیـات القـرآن الأولـى عرجـت علـى ذكـر الق

 }ن والْقَلَمِ وما يسطُرون{ :في تنزیل
6.  

                                                           
  .90-89المعز بن بادیس، المصدر السابق، ص -1

.3727ابن منظور، المصدر السابق، ص -   2  
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إن أول ما خلق االله الیراع ثم خلق مـن "بسنده إلى مجاهد  1ویروي محمد بن عمر المدائني

  الیراع القلم، فقال له أكتب قال ما أكتب قال ما هو كائن، قال فنزید القلم لما هو 

  .2كائن إلى یوم القیامة

یارب بما أجر قـال :  لما خلقه نظر إلیه فانشق بنصفین ثم قال أجر قالیروي أن االله

بمــا هــو كــائن إلــى یــوم القیامــة، فجــرى علــى اللــوح المحفــوظ ویــروي أن االله خلقــه قبــل خلــق 

  .3السموات والأرض بخمسین ألف سنة

ویــذكر الســعاني أن القلــم نعمــة مــن االله عــز وجــل ولــولا القلــم لمــا قــام دیــن ولــم یصــلح 

إن القلـم كـان لـه دور بـارز وقیمـة : "ش، واالله أعلـم بمـا یصـلح خلقـا، وأن أبـو السـرح قـالعی

عالیـــة، حیـــث قـــال بعـــض ملـــوك الیونـــان، أمـــور الـــدین والـــدنیا تحـــت شـــیئان أحـــدهما تحـــت 

  .4الآخر السیف والقلم والسیف تحت القلم

ي نقل عـن وعن طریقة التعامل مع القلم یذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى الذ

یســتوجب للكاتـب فــي كتابـه، إذا فكــر فـي حاجتــه أن یضـع القلــم علـى أذنــه  : "علـي المـدائني

یـــا معاویــة إذا كنـــت كاتبـــا : حیــث أن النبـــي صــلى االله علیـــه وســلم قـــال لمعاویــة بـــن ســفیان

كــان معاویــة كاتــب : وفــي روایــة عــن أنــس. 5فضـع القلــم علــى أذنــك فإنــه أذكــر لــك وللمملـي
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یــا معاویــة إذا :  علیــه وســلم فــرآه یومــا قــد وضــع القلــم علــى الأرض فقــالللرســول صــلى االله

  .1"كنت كاتبا فضع القلم على أذنك

ومــن خــلال ذلــك یظهــر لنــا أن للقلــم أهمیــة عالیــة بــین أدوات الكتابــة، وهــذا مــا ذهــب 

أعلــم أن القلــم : "إلیــه القلقشــندي فــي ذكــر أهمیــة القلــم وقــدره بــین أدوات الكتابــة إذ أنــه قــال

أشــرف آلات الكتابــة كــالأعوان وعلــى هــذا الأســاس یعتقــد القلقشــندي أنــه أقســم بــه ویســتعیر 

  :للتعبیر على هذا الشرف للقلم قول أبو الفتح السبتي، حیث یقول

  إذا أقسم الأبطال یوما بسیفهم    وعدوه مما یكسب المجر والكرم

  2قسم بالقلمة       مدى الدهر أن االله أــــــكفا أقلم الكتاب عزة ورفع

الأقـلام مطایـا القطـن وقـال طـریح : "وقد كثر الكلام في فضل القلم حیث قـال العتـابي

وهــذا " عقــول الرجــال تحــت أســنان أقلامهــم، وببكــاء الأقــلام تبتســم الكتــب: "إســماعیل الثقفــي

  .3حسب العتابي

ون إذ یلقــ: "وســمي القلــم قلمــا لاســتقامته، كمــا ســمیت القــداح أقلامــا فــي قولــه تعــالى"

تشـاحوا فـي كفالتهـا فضـربوا علیهـا بالقـداح  : قـال بعـض المفسـرین". أقلامهم أیهم یكفل مریم

وهـو شـجر : هـو مـأخوذ مـن مـن القـُلاَم: والقداح مما یضرب بها المثل في الاستقامة، وقیـل

سمي قلما لقلم رأسه فقد قیـل انـه لا : رخو فلما ضارعه القلم في الضعف سمي قلما ، وقیل

  .4"حتى یبرى أما قبل ذلك فهو قصبة یسمى قلما

ونظرا لكثرة الكتاب والوراقین والانتشار الواسع الكتابة، عمد الكتـاب علـى البحـث عـن 

أي الأنابیـب للكتابـة : فقد سأل الأصـمعي العتـابي بـدار الرشـید"المواصفات الجیدة للأقلام، 
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أصـــلح وعلیهـــا حبـــر؟ فقـــال مـــا نشـــق بـــالهجیر مـــاؤه، وشـــره مـــن تلویحـــه غشـــاؤه، مـــن تبرئـــة 

  .1"القشور، الدریة الظهور، الفضیة الكسور

أمــــا فیمــــا تتعلــــق فــــي أطــــوال الأقــــلام وأعراضــــها، فأحســــنها مــــا كــــان متوســــط الطــــول 

م ما كـان طولـه فـي سـتة عشـر وخیر الأقلا: "قوله في القلقشندي، وهذا ما ذكره 2والعرض

أصــبعا إلــى إثنــي عشــر وامــتلاءه مــا بــین غلــط الســبابة إلــى الخنصــر وهــذا وصــف جــامع 

  .3لسائر أنواع الأقلام على اختلافها

: أما فیما یخص أنواع الأقلام یذكر ابن الندیم أن هنـاك أربعـة أقـلام رئیسـیة فـي قولـه

یل، وقلم الثلـث الكبیـر الثقیـل، ومخـرج هـذه قلم جلیل قلم الطومار الكبیر، وقلم النصف الثق"

  .4"الأقلام القلم الجلیل وهو أبو الأقلام

فــي كتابــه صــبح الأعشــى یــذكر الأقــلام التــي كانــت مســتعملة فــي دیــوان  والقلقشــندى

، وهــي 5الإنشــاء وهــي الطومــار ومختصــره، والثلــث الثقیــل والــدقیق والتوقیــع، الرقــاع والغبــار

  :كالآتي

 كتــب بـه الســلطان علمائــه علــى المكاتبـات والولایــات ومناشــیر الإقطــاع ی: قلــم الطومــار   - أ

وهو قلـم جلیـل یكـون مـن لـب الجریـد الأخضـر مـن أعلـى الفتحـة رؤوس الأنامـل ویمكـن أن 

 .6یكون من القصب الفارسي، ولابد من ثلاث شقوق لتسهیل الكتابة به ویجري المداد فیه

بقلـــم الطومـــار، وأول مـــن اتخـــذه قلمـــا رســـمیا هـــو والخلفـــاء الأمـــویین كـــانوا یكتبـــون رســـائلهم 

الخلیفــة الأمــوي معاویــة، لأنــه هــو أول مــن وضــع رســوم الملــك، ویــذهب الجهشــاني إلــى أن 
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الولیــد بــن عبــد الملــك كــان أول مــن كتــب مــن الخلفــاء فــي الطــوامیر، وأمــر أن تعظــم كتبــه 

لا : "القلقشـنديول ولقد كان لقلم الطومـار ورق خـاص بـه یقـ. ویجلل الخط الذي یكاتب به

  .1"یكتب الطومار إلا بقلم الطومار

ولهم قلم وأنه یسمى مختصر الطومار، ویكتب به النـواب والـوزراء ومـن صـناعهم الاعتمـاد 

  .2على المراسیم ونحوها

وهــو قلــم خــاص بــالتوقیع لأن الخلفــاء والــوزراء یوقعــون بــه علــى ظهــور : قلــم التوقیــع   -  ب

  .3ت ویقال فیه التوقیعالقصص، ویقال فیه قلم التوقیعا

هـــو الـــذي یكتـــب بـــه فـــي قطـــع الثلـــث وأول مـــن : وقلـــم التوقیـــع نوعـــان قلـــم التوقیـــع المطلـــق

  .4اخترعه هو یوسف أخو إبراهیم السجري

هو الذي یكتب به في الرقاع ولذلك حمل صفة الإضافة إلى الرقـاع جمـع : قلم الرقاع -ج

یكتـب بـه فـي قطـع العـادة  لمكاتبـات اللطیفـة،رقعة والمراد الورقة الصغیرة التـي تكتـب فیهـا ا

كصــور حــروف الثلــث والتوقیــع فــي  مــن المنصــورة، والقطــع الصــغیر، وصــوره فــي الأصــل

   .5الأفراد والتركیب

ویختلف عن قلم التوقیع في أن حروفه تكون أدق وألطف من حروف التوقیع، وتكون حلفـة 

  .6قلمه في البدایة أقصر من الثلث والتوقیع
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ویقال فیه خفیف الثلـث وهـو الـذي یكتـب بـه بقطـع النصـف وصـوره : ثلث الخفیفقلم ال  - د

 .1كصور الثلث الثقیل، إلا أنه أدق منه قلیلا وألطف مقادیر منه

 .2"وربما قیل فیه ثقیل الثلث، وهو المقدرة مساحته بثمان شعرات: "الثلث الثقیل -هـ

یجـب أن تكـون : "قـال3مقلـةأن ابـن  القلقشـنديأما فیما یخص إمسـاك القلـم فقـد ذكـر 

وتكـون : " ، قـال ابـن العفیـف"السبابة والوسطى والإبهام على القلم: أطراف الأصابع الثلاثة

ـــم الاتكـــاء  ـــى القل ـــم، ولا یتكـــئ عل ـــتمكن مـــن إدارة القل الأصـــابع مبســـوطة غیـــر مقبوضـــة، لی

  .4"الشدید المضعف ولا یمسكه الإمساك الضعیف فیضعف اقتداره في الخط

یكـــون إمســـاكه فویـــق الفتحـــة بمقـــدار عـــرض شـــعرتین أو ثـــلاث وتكـــون : "لوكـــذلك قـــا

  .5"أطراف الأصابع متساویة حول القلم ولا تفضل إحداهن على الأخرى

كانت الأقلام العربیة تضع من السعف والعصـب، فقـد كـان العصـب بقلـم أو یبـرى ثـم 

  .6یغمس في المراد

ي یكــون مــن جهــة نبــات القصــبة البــر : "أن القلقشــنديوعــن طریقــة بــري القلــم یــذكر  

یعني من أعلاها، إذا كانت قائمة على أصلها فإن محل القلم مـن الكاتـب محـل الـرمح مـن 

الفارس، وإذا أخذ القلـم یبـرى فـلا یخلـو مـن اسـتقامة فـي البنیـة أو اعوجـاج فـي الخلقـة، فـان 
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ة إلیــه وإن كــان معوجــا ودعــت الضــرور . كــان مســتویا فالبرایــة مــن رأســه، وهــو حیــث اســتدق

      .1"فالبریة من أسفله لأن أسفله أقل إلتواءًا من أعلاه

  الدواة والمحبرة: ثانیا

هـي مـا یكتـب منـه وهـي مـن : الدواة هي الأداة التي تستخدم لحفـظ الحبـر، وفـي اللغـة

أنفع الأدوات، لـذلك اعتبرهـا العـرب المسـلمون مؤشـرا مهمـا مـن مؤشـرات المعرفـة، فـإذا أراد 

  .2لمین أحصوا عدد المحابر التي یحملها من كان في المسجد أو المجلسقیاس عدد المتع

، ویقــال دُوَاء ودِوَاء، وأدویــت ویقــال دواة ودَوَیــات لأدنــى العــدد وفــي الكثیــر دُويٌ ودِوِيٌ 

خلـق االله : "دواة أي اتخذت دواة، ومن روایة أبي هریرة أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال

  .3"النون، وهي الدواة

وهـــي الآلـــة التـــي یوضـــع فیهـــا الحبـــر، مـــن خـــرق كـــان أو مـــن قـــواریر والـــدواة هـــي   

المحبــرة، وقــد عرفــت الــدواة فــي الجاهلیــة والإســلام، منــذ أن عــرف العــرب المــداد واســتعملوه 

  .4ودلیل ذلك أن الدواة وردت في الشعر الجاهلي

دورها الهـام فـي ولها أهمیة كبیرة فقـد كانـت حاضـرة فـي المجـالس العلمیـة والأدبیـة، لـ 

عملیــة الكتابــة، إذ تعتبــر الأداة التــي تعمــل فــي جوفهــا المــادة الأساســیة وهــي المــداد، لــذلك 

  .5وصفت بأنها القلب بالنسبة للقلم

                                                           

.447-446ص ،2ج،السابق المصدر دي، القلقشن -   1  

  عبد الستار الحلـوجي، علـي عبـد المحسـن زكـي: عمدة الكتاب وعدة ذوي الالباب المنسوب للمعز بن بادیس، تحقیق -2

   .132، ص1971، مایو 1391، ربیع الآخر 1، ج17مجلة معهد المخطوطات العربیة، مج

.431-430ص، 2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   3  

.293یحي وهیب، المرجع السابق، ص -   4  

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، جامعة محمد الخامس، الرباط، "أدوات الكتابة في الاندلس"أم كلثوم العیساوي،  -5

   .87، ص1998-1999
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مـن : وعلیه فالدواة أم آلات الكتابة، وسمطها الجامح لها، فقد قال عبد االله بـن مبـارك

:" قة، وقال محمد بن شعیب ابن سـابورخرج من بیته بغیر محبرة وأداة فقد عزم على الصد

  .1"مثل الكاتب بغیر دواة كمثل من یسیر في الهیجاء بغیر سلاح

ومــن حضــر مجلــس العلــم بــلا محبــرة كــان كمحضــر الطاحونــة بــلا طعــام، وقــد كتــب 

  الشعراء عنها وذلك لدورها البارز في العملیة الكتابیة، فشهد شاعر مجلس المحدثین 

  : بقوله 2ن من محابر فوصفهاورأى تلامیذه یستمدو  

  یتجاذبون الحبر من ملمونة      بیضاء تحملها علائق أربع

  3من خالص البلور غیر لونها    فكأنها سبح یلوح ویلمع

بین الدواة والمحبرة فجعل الأولى أعم من الثانیة، وجعـل المحبـرة  القلقشنديوقد فرق 

  .4لة من آلات التي تشتمل علیها الدواةالجونة، اللیقة، والمداد آ: بمحتویاتها الثلاثة

وقــد اختلــف اســتعمال أهــل الغــرب الإســلامي للــدواة عــن اســتعمال أهــل المشــرق، ففــي 

المشـــرق یســـتعملون عـــدة آلات مـــن بینهـــا المحبـــرة، ولكـــن فـــي الغـــرب الإســـلامي لا یعـــرف 

علــى  جهــاز الــدواة بمصــطلحه المشــرقي، وإنمــا تتــرادف الــدواة مــع المحبــرة، فیطلــق الاســمان

  .6، والمحبرة هي المقصود من الدواة5كلیهما

                                                           

.431، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   1  

.560، صالسمعاني، أدب الإملاء والاستملاء، المصدر السابق -   2  

.92الصولي، المصدر السابق، ص  -   3  

.455، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   4  

.376همال عبد السلام، المرجع السابق، ص -   5  

.458، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   6  
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الــدواة مــن أنفــع أدوات الكتابــة، وهــي للكتابــة عنــاد  : "وقیــل أحــدهم فــي وصــف الــدواة

وللمخـــاطر زنـــاد، وغـــدیر لا یـــرده غیـــر الأوهـــام ولا یمـــنح بغیـــر أحرشـــیة الأقـــلام، دواة أنیقـــة 

  .1"ض ینابیع الحكمة من أقطارهالصیغة، رشیقة، مسكیة الجلد، كافوریة الحكایو، غدیر تفی

وصنعت الدواة من مختلـف المعـادن بمـا فـي ذلـك الـذهب والفضـة، ووجـد علـى الـدوى 

وینبغـي أن تكـون  ، 2المحفوظة في العدید من متاحف العالم زخارف متنوعة حیوانیة ونباتیة

والســـلم والصـــندل  3فتتخـــذ مـــن أجـــود العیـــدان كـــالآبنوس، مـــن أحســـن الخشـــب وأغـــلاه ثمنـــا،

والغالــب فــي صــنعها أن تكــون مــن النحــاس الأصــفر، الفــولاذ، وتختلــف أثمانهــا مــن واحــدة 

  .4لأخرى وذلك بحسب المادة التي تصنع بها، والأكثر استعمالا هو النحاس

وكـــان یحـــتفظ بالمـــداد فـــي الـــدواة أو المحبـــرة، وقـــد تعـــددت أشـــكالها وتفـــنن القـــوم فـــي 

  .5تحلیتها وزخرفتها

ن المــدورة والمربعــة، فكتــاب الإنشــاء یتخــذونها مســتطیلة مــدورة واختلــف شــكل الــدواة بــی

 :القلقشـــنديالرأســـین، وكتـــاب الأمـــوال یتخـــذونها مســـتطیلة مربعـــة الزوایـــا، وفـــي هـــذا یقـــول 

ســبیل الــدواة أن تكــون متوســطة فــي قــدرها لا بالقصــیرة فتقصــر أمامهــا وتقــبح، ولا بالكثیفــة "

ملهـــا ویضـــعها بـــین یـــدي ملكـــه أو أمیـــره فـــي فیثقـــل حملهـــا وتعجـــن فـــلا بـــد لصـــاحبها أن یح

أوقـات مخصوصــة، ولا یستحسـن أن یتــولى ذلــك غیـره، ویكــون طولهـا مقــدار عظــم ذراع أو 

  .6"فویق ذلك قلیلا لتكون مناسبة لمقدار القلم

                                                           

.78خیر االله سعید، المرجع السابق، ص -   1  

.133عبد العالي أمین، المرجع السابق، ص -   2  

. خشب ثمین أسود اللون صلب العود، صنعت منه أغلفة المخطوطات قدیما، كما كانت تصنع منه الدواة: لآبنوسا -3

   .27معجم مصطلحات المخطوط العربي، المرجع السابق، ص: انظر

.432- 431، ص 2القلقشندي، المرجع السابق، ج -   4  

.16السید السید النشار، المرجع السابق، ص -   5  

.433-432ص ،2ج ، المصدر السابق،القلقشندي -   6  
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فـالبعض اتخـذها بسـبب خفتهـا، ولـم : وقد اختلف الناس في المحبرة المفردة عن الدواة

  .1ا تعتبر آلة النسخ التي هي من أشد الحرف وأتعبهایستخدمها البعض الآخر لأنه

ولكون الدواة تعطـي هیبـة لطقـس الكتابـة وموضـع الكاتـب، فقـد مـال غالبیـة الكتـاب إلـى   

، كالــذهب والفضــة وغیرهــا مــن المعــادن وحــق التحلیــة أن تكــون  2تحلیتهــا وزركشــتها بــالحلي

  .3علیها نقش ولا صورةبغیر حفر ولا ثنیات فیها، لكي تبقى نظیفة، ولا یكون 

  :الدواة وما یتبعها

 4تشــــتمل الــــدواة علـــــى جملــــة مــــن الآلات عـــــددها القلقشــــندي إلــــى ســـــبعة عشــــر آلـــــة

  :وسنتطرق لذكر بعضها فیما یلي

 .وهي المقصودة من الدواة:المحبرة -

 .5بكسر المیم وهو تلاق به الدواة أي تحرك به اللیقة :الملواق -

 .جعلا لها آلة للتراب، إذ كان هو الذي یرتب الكتب واسمها القدیم المتربة :المرملة -

ــــه كحــــال المرملــــة فالهیئــــة والثــــاني  :المشــــاة - وتشــــمل علــــى شــــیئین الأول الظــــرف وحال

 .اللصاق

 .6آلة تشبه المخرز تستعمل لحزم الورق هو :المنفذ -

 .هي الآلة التي تمسك رأس القلم :الملزمة -

 .الحریر، توضع تحت الأقلام هي قطعة من خرق الكتان أو الصوف أو :المفرشة -

                                                           

.435، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   1  

.74عبد الحمید جیدة، المرجع السابق، ص -   2  

.432، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   3  

.434المصدر نفسه، ص -   4  

. ملوقة أي ملیقة اذا أصلحت مدادهاهي لیقة الدواة، وهي ما اجتمع في وقبتها من سوادها بمائها، ودواة  :اللیقة -  5

   .4115، ص5ابن منظور، المصدر السابق، مج: انظر
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 . آلة تستخدم لصب الماء في المحبرة عندما یجف الحبر هي :المسقاة -

هــي خرقــة علــى ســعة الــدواة تســتخدم لمســح القلــم عنــد الانتهــاء مــن الكتابــة  :الممســحة -

 1.حفاظا على الریشة من العناد

ـــــي الع ـــــدوایا ف ـــــإن اتخـــــاذ المحـــــابر وال صـــــور وغیـــــرهم مـــــن الآلات الأخـــــرى، وعلیـــــه ف

الإســــلامیة أمــــرا میســــورا كاتخــــاذ الأقــــلام والقــــراطیس، وكانــــت مجــــالس العلــــم تحتفــــل بكثــــرة 

المحـــابر والــــدوایا حتــــى لیعـــرف عــــدد الكتــــابین وطـــلاب العلــــم مــــن عـــدد المعــــابر فــــي ذلــــك 

  .المجلس، وهناك دوایات طریفة في هذا الصدد تدل على كثرة العلم والطلاب والكاتبین

  :الحبر والمداد -3

بر هو الذي یكتب بـه وموضـعه المحبـرة بكسـرة الحبـر المـداد، وسـأل عبـد االله بـن الح 

هـو الرجـل الصـالح وجمعـه أحبـار وحبـور، وحبـرت التـي تحبـر : سلام كعب عن الحبـر قـال

  .2إذ أحسنته

المــداد ســمي بــذلك لأنــه یمــد القلــم أي یعینــه، وســمي الزیــت : "یــذكر أن والقلقشــندي 

كل شيء أمددت به اللیقـة، ممـا یكتـب بـه فهـو مـداد، أمـا الحبـر مدادا لأن السرج یمر به  ف

، 3"فأصــله اللــون، یقــال فــلان ناصــع الحبــر یــراد بــه اللــون الخــالص الصــافي فــي كــل شــيء

والحبــر هــو مــداد  ، 4والمــداد فــي الأصــل كــل شــيء یمــر بــه اللیقــة ممــا یكتــب بــه فهــو مــداد

الحبــار، وهــو الأثــر فــي الكتــب، ویكــون أشــد ســوادا مــن المــداد ویمكــن أن یكــون أصــله مــن 

  .5وهو كل ما حسن الخصام أولاهما

                                                           

.133-132نضال عبد العالي أمین، المرجع السابق، ص -   1  

.748، ص2ابن منظور، المصدر السابق، مج -   2  

.472، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   3  

.290یحي وهیب، المرجع السابق، ص -   4  

.123شوقي بنین، مصطفى طوبي، المرجع السابق، ص -   5  
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ویســمى الحبــر حبــرا لأن الكتــاب یحبــر بــه أي یحســن، أخــذا مــن قــولهم حبــرت الشــيء 

، وبالحبر تكتب المصاحف والسجلات، وما یراد بقاؤه، وحبر فلان كتابـه 1تحبیرا إذ أحسنته

  .2حسنه وكذلك ثمنه ورقشه

الأكثــر اســتعمالا وهــو اللــون المفضــل والمســتحب، وقــد أرجــع وكــان اللــون الأســود هــو 

العلمـــاء ســـبب اختیـــار الحبـــر الأســـود والـــورق الأبـــیض ممـــا یســـاعد علـــى وضـــوح الكتابـــة، 

، بحیـــث قیـــل لـــوراق مـــاذا 3وكـــذلك صـــناعة الحبـــر الأســـود أیســـر مـــن صـــناعة الحبـــر بكثیـــر

  .4"قلما براقا، وجلودا رقاقا: "تشتكي فقال

  :ركان الكتابة وعلیه مدار الربع منها وأنشدوا في ذلكوالمداد ركن من أ

  ربع الكتابة في سواء مرادها       والربع حسن صناعة الكتاب

  والربع لم تسوء بریه               وعلى الكواغد رابع الأسباب

   .5المداد، مهارة الكتاب، القلم، والورق: وهكذا یحدد الشاعر لنا الأركان الأربعة للكتابة

وأنـواع ،  د كان المداد یصنع محلیا أو یستورد من الصین والهند عبـر الـیمن والشـاموق

الحبــر متعــددة، فقــد اســتخدم اللــون الأســود والأحمــر الــذي تكتــب بــه الحســابات والتــواریخ ، 

  .6والأزرق والبني بالإضافة الى الحبر المذهبي

والمـداد الـذي یناســب وقـد میـز العـرب بــین المـداد الـذي یناســب الكتابـة علـى الرفــوف، 

الكاتبـــة علـــى الـــورق، كمـــا ابتكـــروا طـــرق مختلفـــة فـــي إیجـــاد أكبـــر عـــدد مـــن أنـــواع الأحبـــار 

                                                           

.461، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -   1  

.105الصولي، المصدر السابق، ص -   2  

.37صادقي سمیحة، المرجع السابق، ص -   3  
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.55مراد لكحل، المرجع السابق، ص -   6  



  ثاني                                              تصنيف أدوات الكتابةالفصل ال
 

 

 

الملونـــة وغیـــر الملونـــة كـــالحبر رخـــیص الكلفـــة، والحبـــر الـــذي تـــؤثر علیـــه عـــوارض الـــزمن 

  .1والحبر المضيء لیلا، والحبر السري الذي لا یقرأ إلا عند تعرضه لظروف معینة

مســألة الحبــر وفضــائله أصــبحت تــدور علــى كــل لســان، فمــن : "یــرى أن والقلقشــندي

ببریــق الحبــر تهــدي العقــول لجنایــا الحكــم، لأنــه أبقــى علــى : ذلــك مــا قالــه فــارس بــن حــاتم

  .2"الدهر، وأنم للذكر، وأزید للأجر

أســود قــاتم وهــو أعلــى درجــة الســواد، حالــك حانــك حلكــوك، : "ویقــول أیضــا فــي المــداد

  .3"دیجور، وأدهم ومدهاموداج ودوجیجي، و 

حبــر الــدخان وهــو مــا یناســب الكاغــد أو الــورق وهــو یؤخــذ : وهنــاك نوعــان مــن الحبــر

هــــو مــــا یناســــب الــــرق ولا دخــــان فیــــه ولــــذلك یجــــيء : مــــن الغصــــن الشــــامي، وحبــــر الــــرأس

  .4بصاصا براقا

یعمل على البـارد مـن غیـر " الحبر سفري"وهناك نوع آخر من الحبر أطلق علیه اسم 

   .5، یؤخذ العفص فیجرش جرشا جیدانار

وأیضا الحبر السري وهو أحد مكتشفات الفرق الإسلامیة المعارضـة للسـلطة العباسـیة  

  .6حیث أنهم وجدوا تضمین الأسرار في الكتب من المهمات التنظیمیة الملحة
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  :وتنقسم الأمدة إلى ثلاث أنواع      

 .1أمدة مركبة من العفص -

 .صدیر والنحاس الأصفر والأحمر والحدید والطلقأمدة الذهب والفضة والق -

  .2الأمد التي یكتب بها على الذهب والفضة والنحاس والرصاص -

  :صناعة الحبر

لــم یقــف العــرب المســلمون عنــد وضــع قواعــد وصــفیة لشــكل أدوات الكتابــة، بــل كــانوا 

یتحــدثون عــن صــناعة هــذه الأدوات كــذلك، كیــف تصــنع؟ وكیــف تســتخرج؟ وكیــف تصــبح 

  : فیقول،  یجمع لنا ما قیل في صناعة المواد التركیبیة والقلقشنديللاستعمال؟  جاهزة

ــذلك مــدها مــا یســتعمل بأصــله، ولا یحتــاج فیــه إلــى كبیــر عــلاج وتــدبیر " وأعلــم أن المــواد ل

كــالعفص، والــزاج والصــمغ ومــا أشــبهها، ومنهــا مــا یحتــاج إلــى عــلاج وتــدبیر، وهــو الــدخان  

یأتینا رجل في أیام خمارویـه، بمـداد لـم أرى أنعـم منـه، ولا أشـد  كان: قال لنا یوسف الكاتب

: سوادا منه، فسألته من أي شيء استخرته؟، فكتم ذلك عني، فتلطفت به بعد ذلك فقـال لـي

مــن دهــن بــزر الفجــل والكتــان، أضــع دهــن ذلــك فــي مــارج وأوقــدها، ثــم أجعــل علیهــا طاســا 

ا بمــاء الآس والصــمغ العربــي، وإنمــا حتــى إذا نفــذ الــدهن، رفعــت الطــاس، وجمعــت مــا فیهــ

  .3"جمعه بماء الآس لیكون سواده مائلا إلى الخضرة، والصمغ یجمعه ویمنعه من التطایر

وقـــد اســـتخدم الكتـــاب والوراقـــون المـــواد المســـیرة فـــي حیـــاض بیـــدهم مـــن نبـــات ومعـــدن 

ـــود أو الكاغـــد حبـــرا خاصـــا ـــوع مـــن الأوراق والجل بـــه   وغیرهـــا، واســـتطاعوا أن یجـــدوا لكـــل ن

  .4ودخل الماء والنفط والعسل، والملح الصمغ والعفص وغیرها من المواد التركیبیة

                                                           
والعفص الذي یتخذ منه الحبر . جعل فیه العفص: معروف یقع على الشجر وعلى الثمر، وأعفص الحبر: العفص -1

   .3014، ص4ابن منظور، المصدر السابق، مج: انظر. مولد ولیس من كلام أهل البادیة
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وأجــود المــداد مــا اتخــذ مــن ســخام الــنفط  : "وقــال الــوزیر أبــو علــي بــن مقلــة رحمــه االله

وذلك أن یؤخذ منه ثلاث أرطال، فیجاد نخله وتصفیته، ثم یلقى في طنجیـر، ویصـب علیـه 

مــن العســل رطــل واحــد، ومــن الملــح خمســة عشــر درهمــا، ومــن مــن المــاء ثــلاث أمثالــه، و 

الصمغ المسحوق خمسة عشر درهما، ومن العفص عشرة دراهـم، ولا یـزال یسـاط علـى نـار 

  .1"لینة حتى یخثر جرمه ویصیر على هیئة الطین، ثم یترك في إناء ویرفع وقت الحاجة

كن متـوفرة ومیسـورة فـي أما صناعة الحبر الملون الذي یحتاج إلى مواد كیماویة، لم ت

  . 2)القرون الأولى للهجرة(ذلك الوقت 

وقـــد بـــالغ الكتـــاب فـــي العنایـــة بـــأدوات الكتابـــة والمـــداد خاصـــة، فكـــانوا یضـــیفون إلیـــه 

العطــور، فقــد روي أن أبــا محمــد الفیــاض كاتــب ســیف الدولــة، كــان یعجــن مــداده بالمســك، 

دواتـــه بأطیـــب مـــا عنـــده مـــن  ویلیـــق دواتـــه بمـــاء الـــورد، وذهـــب الـــبعض الآخـــر إلـــى تطیـــب

  .3الطیب

كمــا أنـــه أضـــیف لـــه الكــافور لتعطـــر رائحتـــه، والَصِـــبر لیمنــع مـــن وقـــوع الـــذباب علیـــه  

.                                                                                                          4وقیل إن الكافور یقوم مقام الملح بغیر الطیب

وبالتــالي فــالحبر والمــداد مــن الأدوات التــي اســتعملها العــرب فــي الكتابــة، وهــي تمثــل 

  .5أحد المقومات الأساسیة التي لا بد من توفرها لصناعة الكتابة
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  الأدوات الأخرى : ثالثا

 : المقلمة .1

المكان الذي یوضع فیه الأقـلام سـواءا كانـت مـن نفـس : "على أنها القلقشنديیعرفها 

  .1"الدواة أو أجنبیا عنها، وقد لا تعد من الآلات لكونها من جملة أجزاء الدواة غالبا جنس

، والمقلمـة أبقـى مـن القلـم لأن القلـم یبـرى 2في حین عددها البعض من أدوات الكتابة 

، وكانـت المقلمـة تسـمى كـذلك رقعـة الأقـلام، وكانــت 3ویتكسـر، والمقلمـة لا تبـرى ولا تنكسـر

  .4لغالب تصنع من الجلدهذه الأدوات في ا

كانــت تســتعمل هــذه الأداة لحفــظ الأقــلام فهنــاك مــن قــال بأنهــا تســع لقلمــین والــبعض 

أعرض عن ذلك بأنها تسع لأربعة أقلام، ولكـن فـي الغالـب كـان لا یزیـد عـددهم عـن ثلاثـة 

  .5أقلام

وقد أشار صاحب رسالة التیسیر في صناعة التفسیر إلى تعـدد طـرق صـناعتها، وقـد 

  .6صناعتها نظرا للاهتمام البالغ للأقلامتمت 

 : السكین .2

المدیـة بضـم المـیم، وفتحهـا وكسـرها، وتجمـع علـى مـدى وهـي "باسـم  القلقشـنديذكره 

وسمیت مدیة أخذا من مدى الأجل وهـو آخـره، لأنهـا تـأتي بالأجـل فـي القتـل علـى  السكین،

  .7 "آخره،وسمیت سكینا لأنها تسكن حركة الحیوانات بالموت
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یّة، تذكر وتؤنث وقال الجوهري الغالب علیها التفكیر وصانعه سـكّان، وسـكاكیني المد

وقـال الأزهـري سـمي ســكین لأنهـا تسـكن الذبیحــة، أي تسـكنها بـالموت وكــل شـيء مـات فقــد 

  .1سكن

وقال بعض الكتاب السكین مسن الأقلام، یسنها إذا كلـت ویلصـقها إذا نبتـت ویطلقهـا 

وأحسـنها مـا عـرض صـدره ، وأرهـف خصـره ولـم یفصـل علـى إذا وقفت ویلمها إذا تشـعبت، 

  .2القصبة نصابه

، وكـان للسـكین مكانـة 3یطلق علیها اسم المدیّة وهي آلة تندرج فـي عملیـة قـط الأقـلام

، فالســكین حدیــد یقطــع بــه 4مرموقــة بــین أدوات الكتابــة إذ یعتبــر ظــل القلــم الــذي لا یفارقــه

وســكین عتیقــة : "فــي وصــفه للســكین یقــول قشــنديوالقل،  5القلــم ویحســن بــه رأســه إذا تآكــل

الحدیــد، وثیقــة الشـــعیرة، محكمــة النصـــاب، جامعــة الأنســاب، أحـــد مــن البـــین، وأحســن مـــن 

  .6"اجتماع محبین، وأمضى من الحسام في بري الأقلام

وصفة السكین حسب الحمیدي لا بد من صرف العنایة إلى الآلة التي بها قوام بریـه،    

  .7لسكین وانتخابها حدیدا واحدوتهذیب قطه وهي ا

المنســوب " عمــدة الكتــاب وذوي الألبــاب"وصــفة الســكین جــاءت أكثــر دقــة فــي كتــاب 

صــفة ســكین البــري، فأمــا الســكین ینبغــي أن یكــون مــن حدیــد أجــود مــا : "للمعــز بــن بــادیس

یكـون وأحـده وأعتقـه ویكـون وسـطها أدق مـن صـدرها، لأنهـا إذا كانـت علـى مـا وصـفت لــك 
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القلم من بریه ونحته بدقـة وسـط السـكین وتحضـیر وسـطها، وإن كـان غیـر ذلـك  تمكن باري

ــة جــاء  1جــاء البــري منفــتح الوســط، ویجــب أن یكــون حــادا ماضــیا جــدا فإنهــا إذا كانــت كال

  .2الخط ردیئا مضطربا

 :المسطرة-3

ــة مــن خشــب مســتقیمة الجنبــین، یســطر علیهــا مــا یحتــاج تســطیر مــن الكتابــة  هــي آل

  .3ر ما یحتاج إلیها المُذهَّبْ ومعلقاتها، أكث

وهــي لــوح تلصــق بــه خیــوط علــى عــدد الســطور المطلوبــة، تتناســق فیمــا بینهــا حتــى تكــون 

متســـاویة الأبعـــاد ثــــم یوضـــع فوقهـــا الــــورق المعنـــي، ویضــــغط علیـــه بالیـــد حتــــى ترســـم فیــــه 

  .4السطور الملصقة على المسطرة

فتیــه، أعنــي وینبغــي أن تكــون مــن خشــب الصفصــاف وذلــك الصفصــاف بعضــه حا

  : جنبي المسطرة والمسطرة أنواع

 .یجب أن تكون طویلة جیدة الجسم، لا ثخینة ولا رقیقة: مسطرة الرسم  . أ

 .تكون رقیقة جدا لأنها تمشي تحت الإصبعین: مسطرة التحبیر  . ب

 .ینبغي أن تكون مثل ذلك في الدقة والخفة: مسطرة التكحیل  . ت

ع معنـــاه إخـــراج الـــریح مـــن الجلـــد هـــي التـــي یصـــنع بهـــا الجلـــد والتصـــنی: مســـطرة الـــریح  . ث

 .5والتشنج والعوج وإقامته على الاستواء، ویجب أن تكون ثخینة جدا ویكون طولها شبرا
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أدوات الكتابــة مــن خــلال ": مــا تـم ذكــره فــي هــذه المـذكرة الموســومة بعنــوانمـن خــلال 

  :إلى ما یليوالاطلاع على المصادر والمراجع خلصنا  "صبح الأعشى للقلقشندي

یعتبـــر القلقشـــندي مـــن المـــؤرخین الـــذین بـــرزوا فـــي العصـــر الوســـیط بأعمـــالهم الجبـــارة 

والخالــدة، والتــي تمثــل لنــا مصــدرا هامــا للوصــول إلــى أهــم الأخبــار فــي ذلــك العصــر، وهــو 

مؤرخ وأدیب ولد في قلقشندة وینحدر مـن أصـل عربـي، حیـث أنـه یعتبـر مـن بـین المـؤرخین 

فـــي دیـــوان الإنشـــاء وامتهانـــه لصـــنعة الكتابـــة جعلـــه یهـــتم أیمـــا اهتمـــام الموســوعیین، اشـــتغل 

  .بالكتابة وما یتعلق بها

تنــاول القلقشــندي فــي موســوعته العدیــد مــن الموضــوعات، حیــث اســتغرق فــي تألیفهــا 

  .قرابة العشرین عاما، واعتمد على جملة من المصادر المهمة المعاصرة له

جـــزءا للحـــدیث عـــن الكتابـــة وأدواتهـــا  خصـــص القلقشـــندي فـــي كتابـــه صـــبح الأعشـــى

حیــث تنــاول فــي الجــزء الأول عــن . الجــزع الأول والثــاني والثالــث: تمثلــت هــذه الأجــزاء فــي

الأمور التي لها صلة بصنعة الكتابة، أما الجزء الثاني والثالث فقد تحدث فیه عـن الأدوات 

كتـوب علیهـا مـن بـردي خاصة المكتوب بها من قلم ودواة وحبر، بالإضافة إلى الأدوات الم

  . ورق وورق

تطرق صاحب كتاب صبح الأعشـى إلـى الأدوات المكتـوب بهـا بكـل تفصـیل وتمكـن  

مــن أن یصــور لنــا كیفیــة صــناعتها وأهمیتهــا، والمكانــة التــي اكتســبتها فــي العصــر الوســیط، 

إلا أنــه لــم یتنــاول الأدوات المكتــوب علیهــا بالقــدر الكــافي فقــد أغفــل الــبعض مــن العناصــر 

المهمة فـي صـناعة هـذه الأدوات، وذلـك ربمـا راجـع لعـدة أسـباب أدت إلـى عـدم بروزهـا فـي 

  .الموضوع

اعتمد القلقشندي في تصنیف أدوات الكتابة على عـدة مقـاییس ومعـاییر للتمییـز بینهـا  

.وذلــــك مــــن خــــلال توفرهــــا وســــهولة الوصــــول إلیهــــا، إضــــافة إلــــى آخــــر هــــو معیــــار الــــثمن
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